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یة:ـیا السیاسـبالجغرافتعریف

تعتبر الجغرافیا السیاسیة فرع من فرع الجغرافیا البشریة. وھذا معناه انھا    ولید حدیث النشاة للفكر الجغرافي الذي 

وشق آخر یتناول حاسمة اقتضت التمیز بین شق یتناول الظاھرات البشریة ،قطع شوطا طویلا ومراحل متعددة ومتوالیة

من فروع الجغرافیة البشریة ؛ تھتم بدراسة الوجود الفعلي فرع ومن ثم كانت الجغرافیا السیاسیة كالظاھرات الطبیعیة .

الصور التي تلم شمل الامم والشعوب والكیانات البشریة وتحظى بولائھم . للوحدات السیاسیة (الدول) وكل صورة من

تھتم بالارض والناس بالسیاسة التي احتوت الناس باتت اطارا لحیاتھم ونشاطھم ووجودھم في التقت الجغرافا التيومن ثم

بالعلاقات الحسنة بین دولھم . وكان اللقاء على طریق صعب ھو طریق المشكلات والازمات الطاحنة التي تكاد تؤدي

كان ضروریا ومفیدا . ذلك انھ یستطیع دائما . ویمكن القول ان ھذا اللقاء كان طبیعیا ومنطقیا بقدر ماالأولالناس في 

وعلى .ملامحھا وتجسیم وجودھا وإخطارھافي مجال تصویر جوانب المشكلات السیاسیة وتحدیدتحقیق الوسیلة المثلى

من ذلك كلھ فلا یجب ان نتوغل في الخیال ونتوقع من ھذا اللقاء المفید بین الجغرافیا والسیاسة الحل الامثل لكل الرغم

مشكلة من المشكلات . ونحسب الجغرافیا السیاسیة ان تفسر ؛ وان تلقي الاضواء ؛ وان توضح وتحلل كل دافع من الدوافع 

والى نموھا او تطورھا واحتمالات تفجرھا.المؤدیة الى خلق المشكلة

ي اطار من الواقعیة . وترشد في المتخصص وتتحمل المسؤولیة العلمیة ففیا السیاسیة كل ذلك الاداء الوظیوتفعل الجغرا

ین  اد المشكلات ب لیم لابع م والادراك الس ن العل انجازات الجغرافیا السیاسیة العاملین بالسیاسة والمولعین بھا على اساس م

.والانسان مرة أخرىالانسان والانسان وبین الارض

ان وسعیھ الجغرافیا السیاسیة نشاة طبیعیة نتیجنشأتوھكذا  ة لھذا اللقاء المثمر ؛ ومن ثم حققت الاستجابة لحاجة الانس

ز للوصول وأتاحت،الى دراسة المشكلات السیاسیة بین الدول ل اشكال التحی ع عن ك رؤیة الجغرافیا السیاسیة التي تترف

ي مجال حل المشكلات او فالى دراسة موضوعیة غیر متحیزة او متجنیة للمشكلات السیاسیة ومن ثم تضع القرار الممكن

في مجال توقیف احتمالات التفجر في الصراع المترتب علیھا .

:یة ـیا السیاسـور الجغرافـوتطنشأة
2000) إلى أن لھ جذور قدیمة تنقسم خلال أكثر من 20ترجع نشأة الجغرافیا السیاسیة لبدایة القرن الماضي (ق 

مرحلة والجیوبولتیكا لة ككائن حي ومرحلة الدووغرافي وأثره على العلاقات السیاسیةمرحلة الحتم الجعام لثلاث مراحل

، دراسة الوحدات (المناطق) السیاسیة وتعبر كل مرحلة من المراحل السابقة على فترة محددة في تاریخ الجغرافیا السیاسیة

الحتم الجغرافي ، «ما یمثل الفترة الثانیة راتزل طالیس ، وابن خلدون عند العرب یمثلان الفترة الأولى، بینفنجد أرسطو

.وتأتي الفترة المعاصرة ، نجد وتلس وجونز ، وھارتز ھورن ، وھي الفترة الأخیرة

ومما لا شك فیھ أن الإنسان القدیم في إدراكھ للتفاعل بین الإنسان والبیئة المحیطة بھ لم یكن إدراكاً علمیاً لھ إطاره ومنھجھ 

ق.م)322–383طالیس (تحدث عنھا العالم الإغریقي أرسطواصات، بل كانت إرھ
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)1382أما عن العالم العربي ابن خلدون ( 1405 د - یة عن ا السیاس ر الجغرافی ى فك ھ عل ي مقدمت فقد ألقى الضوء ف

ة ، والصراع  ة والدول ل القبیل ة مث اقش موضوعات ھام یلادي ون ع عشر الم دو العرب في نھایة القرن الراب ین الب ائم ب الق

وعرض رایھ في ضل الحتمي البیئي.والزراع ، 

1904الجغرافي الألماني راتزلوقد جاءت المرحلة الثانیة في تطور فكر الجغرافیة السیاسیة على ید العالم – 1844

.السیاسیةلتشھد البزوغ الحقیقي للجغرافیا

اللقاء بین إنوھذا معناه وفي جمیع مجالات ظھورھا.كان متاخراالجغرافیا السیاسیةنشأةث ینعترف حأنیجب 

للجغرافیا السیاسیة ان تكون كفرع من فروع الجغرافیا البشریة ؛ أتاحوالذي والجغرافیة على طریق المشكلات ؛السیاسة

.المتعددةالأخرىوالوجود للفرع قد تم في وقت متاخر بالنسبة لكل لقاء اخر اعطى البدایة

من عام (J.kant)الجغرافیا السیاسیة فقد ظھرت في بدایة الامر على ید الفیلسوف الالماني جون كانتونشأة

عندما عبّر عن اسس الجغرافیا السیاسیة "1803في التاریخ عام "الذي استعملھا لاول مرة)1804_ 1724(

بمحاضرتھ في ھذا المیدان.

؛ عدة جغرافیین _ كان لھم فضل كبیر في بروز الجغرافیا السیاسیة في اوروبا عامةوبعد ذلك تتلمذة على یدیة 

)راتزلومن بین الذین تاثروا بافكاره  فردریك والمانیا خاصة.  F.ratzle)غرافیا السیاسیة " في والذي نشر كتابھ " الج

و مح كذلك عن ان حدود الدولة تنووضینھا ،تتحكم في نمو الدولة وتكوووضح فیھ العوامل الجغرافیة التي"1897عام "

.ذلكوتمتد فتتعدى حدودھا الطبیعیة الى الدول المجاورة ، فتتسع اذا لم تجد امامھا مقاومة تصدھا عن

وكیان الصھاینة .ومثال على ذلك في وطننا العربي تركیا وكیف استولت على لواء الاسكندرونة من ارض سوریا

المجاورة ، وكذلك ایران كیف استولت الأخرىارض فلسطین ، والتوسع الى حدود الدول العربیة علىوكیف استولوا

وطنب الصغرى الكبرىعلى عرب استان وبدات تتوسع نحو ارض العراق ، والجزر العربیة في الخلیج العربي(طنب

وقد ازدادت العنایة والاھتمام بي .موسى ) بمساعدة الاستعمار البریطاني سابقا وحالیا دعم امریكي واوربي غروأبو

واوروبا والولایات المتحدة عامة. ولا سیما في المانیا خاصة ، ،انتھاء الحرب العالمیة الثانیةدبالجغرافیا السیاسیة بع

ھو وأسس) ( كلینباراء –) وكان رجلا عسكریا 1945_ 1869(عام K.Hashofer)وتاثر (كارل ھاسھوفر 

على العدد الوفیر من السكان ، ترتكزلعلوم السیاسیة ، واكد في ابحاثھ على ان مقومات واسس الدولة القویةمعھدا لورفاقھ

ھاسھوفر بنظریة (ماكیندر) الانجلیزي تأثرقدوكذلك–وارتفاع في نسبة الولادات ، والتوازن بین سكان المدن والریف 

_ ھال فورد ماكندركلھ: وكان العلم الجغرافي الانجلیزيونادى بتكتل الدول في قلب العالم لتتحكم بالعالم 

H.Mackinder)) نظریتھ على عرضجامعة اوكسفورد،) أستاذ الجغرافیا السیاسیة في1946_ 1861) كان من عام

وھي بعنوان: الاساس "1904معیة الجغرافیین البریطانیین عام "وتم توزیعھا في العالم ، عبر مجلة جالقوى السیاسیة 

) وشرح نظریتھ بالتفصیل في كتابھ ( المثل الدیمقراطیة The Geographic pivot of Historyالجغرافي للتاریخ  (

Democratic ideals and("1919عام " )والحقیقة reality( وتنص ھذه النظریة على من یصیطر على قلب

بأجمعھ.ریقیا واوروبا ) یسیطر على العالم ( اي الكتل القاریة اسیا وافالعالم یسیطر على جزیرة العالم

من خلال جمعیة الأوروبیةقد كلفت حكومتھا بعض الجغرافیین دراسة المشكلات الولایات المتحدة الامریكیةأما



3

) الذي كان من بین اعضاء الوفد الامریكي لمؤتمر Baumanومن ھؤلاء الجغرافي (بومان –الجغرافیین الامریكیین 

"العالم الجدید" الذي نشره في " وقد حدد بومان بعض المشكلات الاوربیة في كتابھ1919عام " م في باریس السلا

."1921یورك عام "نیو

دراسة "الموارد" إلىالجغرافیا البشریة غرافیا السیاسیة من كفرع من فروع وعلى العموم فقد تطور مفھوم الج

ة الملحةللاستعانة بعلوم اخرى كثیرة والترابط معھا مثل التاریخ والسیاسة وعلم الاقتصادیة والطبیعیة ، والى الحاج

لذا یاخذ الجغرافي من علم التاریخ النتائج التي تكشف عن الحقائق ، وتسلط .العلاقات الدولیة وعلم الانثروبولوجیا

الاضواء على الاحداث والاسس التاریخیة التي تتركز علیھا المشكلات .

لجغرافیا السیاسیةازدھار ا
والجغرافیا السیاسیة تعبیر عن معنیین متكاملین: أولھما الممارسة السیاسیة لبلد ما كما تحددھا الجغرافیا والموارد 

على ید العالم 1897وقد بدأت الدراسات في حقل الجغرافیا السیاسیة عام ،البشریة، والثانیة العلم الذي یبحث في ذلك

زل، ولكنھا أھملت بعد أن ساء صیتھا نتیجة للتوظیف النازي لھا، ولم تعد إلى دائرة الضوء إلا منذ منتصف الألماني رات

القرن العشرین لتصبح واحدة من الحقول الواعدة في محاولة فھم عملیات وآلیات التحول السیاسي على المستوى الدولي 

لعملیات السیاسیة أو بعبارة أخرى دراسة الخصائص المكانیة من خلال بحث العلاقات القائمة بین الحقائق المكانیة وا

.للعملیات السیاسیة

وبقیت رؤیة ماكندر للجغرافیا السیاسیة العالمیة تحكم السیاسات والصراعات الدولیة طوال القرن العشرین وھي الرؤیة 

ریة التي مثلھا الاتحاد السوفیتي وألمانیا من أي قلب الأرض وحافتھا، ویمثل القلب القوة الب"الحافة- المسماة نظریة "القلب 

قبل، ویمثل الحافة القوة البحریة التي مثلتھا الولایات المتحدة وبریطانیا من قبل، أو المواجھة بین القوة البریة والبحریة.

ویة وقد أجرى ( سول كوھین ) مراجعة لھذه النظریة وبخاصة مع التطور التكنولوجي ونشوء القوات الج

والصواریخ العابرة للقارات وتنامي القوة البحریة السوفیتیة. ویستند كوھین في مراجعتھ أساسا إلى أن العالم لیس كتلة 

واحدة كما رآه ماكندر وإنما وحدات إقلیمیة أساسیة مستقلة، وھو یرى أن العالم یتكون من عدة وحدات أساسیة ھي: القلب 

وب شرق آسیا، والشرق الأوسط، والصحراء الكبرى، والحدود المائیة لأوروبا والدول وأوروبا الشرقیة، وشرق آسیا، وجن

المغاربیة، وأمیركا الجنوبیة، والمناطق الآسیویة الأوقیانیة المحاذیة للشاطئ، والحدود الأمیركیة الإنجلیزیة والكاریبیة.

قوى عالمیة جدیدة ھي الیابان والصین وأوروبا، ثم وھو یرى إلى جانب الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي ثلاث 

دولة مثل الھند والبرازیل ونیجیریا، ثم تأتي مجموعة ثالثة وأخرى رابعة 27تأتي مجموعة ثانیة في المقام الأول تضم 

ن وھي بقیت رؤیة ماكندر للجغرافیا السیاسیة العالمیة تحكم السیاسات والصراعات الدولیة طوال القرن العشریوھكذا

الحافة" أي قلب الأرض وحافتھا، ویمثل القلب القوة البریة التي مثلھا الاتحاد السوفیتي -الرؤیة المسماة نظریة "القلب

وألمانیا من قبل، ویمثل الحافة القوة البحریة التي مثلتھا الولایات المتحدة وبریطانیا من قبل

بول كنیدین ) سقوط القوى العظمى" إقبالا كبیرا (دیدة. وقد لقي كتابوكانت نھایة الحرب الباردة بدایة لجغرافیا سیاسیة ج

من القراء ربما لأنھ نشر في نھایة الثمانینات عندما بدأت الحرب الباردة بالأفول وبدأ نظام عالمي جدید بالتشكل. وقد 

أوروبا الشرقیة والاتحاد منھا انھیار أنظمة الحكم الشیوعیة في1991و1989حدثت تحولات عالمیة كبرى بین عامي 
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السوفیتي وقیام الوحدة الألمانیة وتفكك الاتحاد السوفیتي، وسعت الولایات المتحدة في بناء نظام عالمي جدید بقیادتھا وتبدى 

لم تكن كافیة 1992نجاحھا في ذلك في حرب الخلیج الثانیة. ولكن المؤلفین یعترفان بأن السنوات التي مرت منذ عام 

.كیفیة توزیع القوى على الساحة العالمیة في الوقت القریبلمعرفة 

ولقد أتاحت الأزمة الاقتصادیة الكبیرة التي مرت بھا الولایات المتحدة أواخر الثمانینات المجال للتنبؤ بقیام قوة 

وبولوتیكا معقدة المعالم عالمیة جدیدة ناجحة اقتصادیا وتقنیا مثل الیابان، ولكن ما بعد الحرب الباردة تمخضت عن جی

ومن الأفكار التي طرحت في أوائل التسعینات للجیوبولوتیكا الجدیدة ھي عودة روسیا كقوة منافسة للولایات .والأبعاد

المتحدة وتستعید دور الاتحاد السوفیتي، ومنھا أیضا صعود الإسلام كقوة عالمیة محتملة فالعالم الإسلامي یغطي مساحات 

وطرح جون أولوفلن عشرة بدائل م في آسیا وأفریقیا ویملك موارد ھائلة تؤھلھ للقیام بدور عالمي مؤثرواسعة من العال

أدرجھا وفق احتمال حدوثھا، وأھمھا

 د الولایات المتحدة بالھیمنة على العالمافران *

 شرقي لكما حدث صدع في المعسكر ا*حدوث صدع في التحالف الغربي بین الولایات المتحدة وأوروبا *

النظام فتصبح أوروبا منافسا للولایات المتحدة وقطبا ثانیا في1962عام السوفیتيبین الصین والاتحاد 

ولوتیكا جدیدة ولكن العولمة بتغیراتھا الكبیرة وتحدیھا للدولة والأقالیم تفرض البحث في جیوب.العالمي

عمار.جغرافیة الاستتشكلالظاھرة والسیاسة العالمیة التي تواكب ھذه 

لرغبة في ارتبط ازدھار علم الجغرافیا بالحركة الاستعماریة في القرن التاسع عشر، وقد أسست او

لذي وھو ا)ھلفلردنغ الماركسي النمساوي(التوسع والصراع لنظریات مھمة عن الاستعمار أھمھا نظریة 

ظي كتابھ ب العالمیة الأولى. وقد حاعتمد علیھ لینین في كتابھ عن الاستعمار والذي نشر في أثناء الحر

.ھذا بشعبیة كبیرة

ى تفسیر وبدأ الاھتمام بالاستعمار یتراجع بسرعة بعد نھایة الحرب العالمیة الأولى، واتجھت الدراسات إل

.الحروب والصراعات على أسس اقتصادیة وتاریخیة واجتماعیة وثقافیة

ھا مازالت الحرب العالمیة الثانیة فإن آثارھا وتفاعلاتومن المؤكد أن الحركة الاستعماریة وإن تلاشت بعد

ینیة ممتدة وحاضرة، مثل تقسیم الدول والأقالیم ونشوء دول واختفاء أخرى، والصراعات العرقیة والد

العرب والیھود القائمة حتى الیوم مثل الصراع بین الھندوس والمسلمین، والقبارصة الأتراك والیونانیین، و

.في فلسطین

:الأخرىوم ـیة بالعلـیا السیاسـقة الجغرافعلا
ترتبط على سبیل التاكید بعلم السیاسة من خلال السیاسیةفیین من خلال الدراسات المعمقة بان الجغرافیاوجد الجغرا

یاسیةالدراسات المحوریة للدول في كیاناتھا القائمة وسیاساتھا ومصالحھا . واذا كان علم السیاسة یدرس الظواھر الس

الظواھر على ھدى المؤثرات الجغرافیة .تفسّر جانبا من ھذه السیاسیة للانسان والمجتمعات ، فان الجغرافیا
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فة النشاطات كما ترتبط دراسات الجغرافیا السیاسیة بالجغرافیا العامة من حیث ارتباط النشاط السیاسي بكا

الانسانیة في البیئة الطبیعیة .

من حیث دراسات توزیع القوى الدولیة،ودراسات استراتیجیات الدول في فیا السیاسیة بالعلاقات الدولیةوتتصل الجغرا

مجالي الحرب والسلم ومدى علاقة ھذه الاستراتیجیات بعامل المكان أي الموقع الجغرافي.

حوادث وحقائق وتفسیرات لعلاقة التاریخ، فالجغرافیا السیاسیة فشأنھا شان كافة العلوم تنھل منھأما بالنسبة لعلم 

الأرض بحیات الدول وبسیاساتھا المتعاقبة.أنھا عملیة ضروریة لتفسیر التطورات والمجریات الراھنة على الصعید 

بدراسات السكان أو الدیمغرافیا (الانثربولوجیا) طبیعیة واجتماعیة. من زاویة الدولي.كما ترتبط الجغرافیا السیاسیة 

قد یبنى على ذلك من تناسق وعدم تناسق في داخل ، وماول وحركاتھم على الأرض، كوحدات سیاسیةدراسات سكان الد

.الوحدة ذاتھا

الجغرافي أیضا من علم الاقتصاد سبیلا من سبل التأثیر المتبادل بین السیاسة والاقتصاد، وتأثیر الموقع ویلتمس 

_ أن الجغرافیا السیاسیة قد اقتضت أن توضح دورھا وتأثیرھا والتضاریس الجغرافیة علیھما وبالعكس، وھذا معناه 

وارتباطھا بمعظم العلوم، بمعرفة وشمول وقدرة على استیعاب النتائج الكثیرة لعلوم متعددة .

یة:ـیا السیاسـالجغرافتعریف
دراسة جغرافیة الدول أو الوحدات الجغرافیا السیاسیة بأنھا ذلك الفرع من الجغرافیا البشریة الذي یھتم بفعرت

ت السیاسیة.السیاسیة ویھتم بتحلیل البیانات الجغرافیة للوحدا

وقد وردت عدة تعریفات للعدید من مختصي ھذا العلم فمنھم من عرّفھا بأنھا: دراسة تباین الظاھرات السیاسیة في 

والبعض .نھا وصف وتحلیل الوحدات السیاسیةرفھا: أضوء تباین سطح الأرض باعتبارھا موطن الإنسان ومنھم من ع

عرفھا: أنھا تحلیل العلاقات بین البیئة والمجتمع وھكذا      وبالرغم من اختلاف التعابیر اللفظیة بین جغرافي وآخر من 

لذا عرف مكن . المھتمین بالجغرافیا السیاسیة ، فان بالإمكان استنساخ تعریف مقبول ینسجم مع جوھر ھذا العلم ھو أمر م

-الجغرافیا السیاسیة المتخصصین وكما یلي:

یقول في تعریف الجغرافیا السیاسیة: ھي دراسة الأقالیم السیاسیة كظواھر L.Alexanderالدكتور لوینس الكسندر

واھر السیاسیة موجودة على سطح الكرة الأرضیة ، وأن طبیعة وكینونة ومدى ھذه الأقالیم السیاسیة مرھونة باختلاف الظ

العالم.ة في الموجود

یقول: إنھا دراسة الاختلافات والمشابھات الإقلیمیة في الشخصیة R.Hartshorneالدكتور ریتشارد ھارتشون

الإقلیمیة. ولكي نفسر الاختلافات الإقلیمیة في صورة السیاسیة كجزء لا یتجزأ من المركب الكلي للاختلافات والمشابھات 

لملامح السیاسیة لا بدمن دراسة علاقتھا المترابطة مع جمیع الاختلافات الإقلیمیة الأخرى المتصلة بھا، سواء كانت ذات ا

أصل طبیعي أو حیوي أو ثقافي.

یعرف الجغرافیا السیاسیة: ھي دراسة علاقة الظواھر السیاسیة في حقائقھا D.Jacksonالدكتور دوغلاس جاكسون

خلال تحلیلھا للحدود ومشاكلھا والتنظیمات الجغرافیة الناتجة عن تطبیق السلطة الحكومیة أو الوجود التوضیحیة من 

السیاسي للدولة. وسواء تناولت الجغرافیا السیاسیة دراسات الأقالیم السیاسیة الموجودة على سطح الأرض، أو الاختلافات 
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ھا، أو تحلیل مشاكل الحدود السیاسیة، أو دراسات كیانات الدول الإقلیمیة في الشخصیة السیاسیة ومعرفة أصولوالمشابھات 

وصفاتھا ومدى قدرتھا ودورھا في الأمن السلم الدولیین... فان الجغرافیا السیاسیة: ھي علم دراسة تأثیر الجغرافیا في 

حیات الدول وسیاساتھا انطلاقا من معطیات الرقعة الجغرافیة (المكان).
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یة:ـیا السیاسـالجغرافالبحث في ج ـمناھ
یعتقد بوجوب البدء في الدراسات الأصولیة ( الأولیوجد اتجاھان واضحان في دراسة الجغرافیا السیاسیة: 

Systematic studiesفھا حتى یمكن ) التي تبحث في مفاھیم وأسس الجغرافیا السیاسیة وطرق البحث فیھا وأھدا

ذلك على دراسة الوحدات السیاسیة.وضع قواعد خاصة بھذا العلم لتطبیقھا بعد

) أي بدراسة الوحدات السیاسیة مباشرة من Regional studiesالبدء في الدراسة الإقلیمیة ( الثانيویؤمن الاتجاه 

من وضع مفاھیم وقواعد عامة وأھداف حدات السیاسیة الوجھة السیاسیة. ویعتقد أصحاب ھذا الاتجاه بأن البدء بدراسة الو

لھذا العلم. ثم تطبق ھذه الأسس بعد ذلك في الدراسات الإقلیمیة. ویؤید ھذا الفریق رأیھ بأن البدء في الدراسات الأصولیة 

أدى إلى وضع قواعد للجغرافیا السیاسیة لیس لھا أساس في الواقع ولا تنطبق علیھ.

الجغرافیا على انھ كان یسیر في الاتجاھین: دراسة أصولیة وأخرى إقلیمیة في نفس الوقت كما فعل ویدل تطور علم 

كل من ( ریتر وھمبولت ).

تتعدد منھاج البحث المستخدمة في الجغرافیة السیاسیة ، ویتوقف ذلك على موضوع الدراسة ھل ھي دراسة للدولة 

دراسة للحدود السیاسیة ،أم دراسة أصولیة للأقلیات في العالم وغیرھا من أم مشكلة سیاسیة دولیة أو محلیة ، أم 

الموضوعات التي تعد میادین لباحث الجغرافیة السیاسیة.

وقد ظھرت مناھج متعددة لدراسة الجغرافیا السیاسیة: وھذه المناھج ھي _ النھج الإقلیمي، المنھج التاریخي، المنھج 

ومناھج تحلیل القوى، ونظریة جونز الموحدة، ومنھج النظام، ، والمنھاج البیئي أو المورفولوجي، المنھج الوظیفي،

.الایكولوجي

لكن تغیرت الصورة تماما في القرن العشرین مع تغیر اتجاھات الجغرافیا السیاسیة، ومن ثم ظھرت مناھج جدیدة تخدم 

Hartshorneورن (یا السیاسیة، وقد وضحھا ھارتسھأغراض ھذا العلم. ویمكن أن نلاحظ أربعة مناھج لدراسة الجغراف

-. وھي:1950) عام 

الدولة.ي لقوة تحلیلالمنھج ال_1
_ منھج الدراسة التاریخیة.2
_ منھج الدراسة المورفولوجیة.3
_ منھج الدراسة الوظیفیة.4

لي:ویمكن أن نوضح السمات العامة لكل منھا وبشكل موجز وكما ی

)( _ المنھج التحلیلي لقوة الدولة.1 Analysis approach of the State
ینظر ھذا المنھج في تحلیل العوامل الجغرافیة المؤثرة في قوة الدولة وضعفھا وتكتلاتھا مثل جوانب الطبیعیة ، وموارد 

ث حجم الشبكة وكفاءتھا وربطھا جمیع أجزاء الثروة الاقتصادیة ، والثروة البشریة ، ووسائل النقل والمواصلات من حی

الدولة" وكذلك عدد السكان وخصائصھم ، والنظام السیاسي ، والموقع الجغرافي النسبي والفلكي وأثره على تنوع الموارد 

الدولة وحدودھا ، وأثر البیئة الجغرافیة على علاقاتھ السیاسیة الداخلیة والخارجیة.الاقتصادیة ، وشكل
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أجزائھا، والتي التي تربطبھا. وإیضاح العلاقاتبدراسة تحلیلیة لمكونات الدولة، وإظھار نقاط القوة والضعف یھتم

لدارسي علم السیاسة. وكان ھو النھج السائد في تربطھا بالدول المجاورة. وھذا المنھج في الواقع من المناھج المفضلة

ویسعى ھذا المنھج لى الجیوبولیتیكا بأسلوب واضح، ن العالمیتین، وھو یؤدي إالجغرافیا السیاسیة الألمانیة فیما بین الحربی

عمل تقدیر لقوة الدولة في الوقت الحاضر والمستقبل، وقد ساھم في ھذا المیدان عدد كبیر من غیر الجغرافیین من إلى 

وة في دراسة الجغرافیا السیاسیة. أشھرھم جرمان، ویعتبر كوھین أحد الجغرافیین الذین ساھموا في تطویر منھج تحلیل الق

والمنھج تشتمل على عوامل أخرى غیر العامل العسكري.فقط وإنماولیست قوة الدولة قاصرة على القوة العسكریة 

التحلیلي الذي یظھر قوة الدولة یعتمد على دراسة كل من المقومات الطبیعیة والبشریة وكما یلي: 

:مثلد الطبیعیة الشق الطبیعي ویشمل دراسة الأبعا

دراسة الموقع وأثرة في قوة الدولة.- 

دراسة التضاریس وأثرھا في قوة الدولة.- 

دراسة المناخ وأثرة في قوة الدولة.- 

دراسة النبات الطبیعي وأثرة في قوة الدولة.- 

دراسة المسطحات المائیة وأثرھا في قوة الدولة. - 

ى:أما الشق البشري من مقومات الدولة فیشتمل عل

دراسة سكان الدولة من حیث الكم والخصائص.- 

دراسة استغلال الإنسان لموارده الطبیعیة.- 

دراسة طرق النقل واتجاھات الحركة داخل الدولة.- 

دراسة الشكل السیاسي للدولة وأثره في القوة والتماسك.- 

ى تم تحویره بوجھات نظر استعماریة من وقد كان المنھج التحلیلي من المناھج الھامة في دراسة الجغرافیا السیاسة حت

قبل الألمان، مما جعل الجغرافیون یبعدون عنھ تماما فیما بعد لأن الغرض الأساسي من دراسة الجغرافیا السیاسیة ھو 

وإثارة المشكلات ودق طبول الحرب بین الدول. وتظھر عدة البحث عن الرخاء والسلام بین الدول، ولیس للمھاترات 

ل وسیاساتھا وخاصة من دراسة ھذا المنھج، فیمكن الحكم على دولة ذات توجھ قاري أو بحري وفقا لظروفھا حقائق بالدو

لذا اتجھت إلى البحر للبحث عن الاقتصادیة، فمثلا: دولة مثل النرویج أو أیسلندا تعد دولا بحریة لأنھا فقیرة الموارد. 

ایتھا بشئون البحار لتسیطر على أجزاء من الیابس الغني مثلما مصادر رزق لسكانھا. وقد تستغل بعض الدول البحریة در

فعلت بریطانیا والیابان.

وقد یؤثر عامل السكان على قوة الدولة أو ضعفھا. فالدول ذات التجانس السكاني تبدو قویة. أما التي تنتابھا عصبیات 

من قبل ھذه المجموعات البشریة خاصة إذا انعدمت ، وتواجھ عصیانا مستمراعرقیة أو طائفیة أو دینیة فینتابھا النفور

روح التجانس. فأي مشكلة سیاسیة یمكن كشفھا في دراسة ھذا المنھج.
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)Chronological Approachالتاریخي ( منھجثانیا_ ال
یاسیة ، الذي یدرس نمو الدولة وتطورھا حتى بلغت مرحلة النضج السیاسي الحالي لھا ، وتطور رسم حدودھا الس

والجذور التاریخیة لإحدى المشكلات التي تواجھھا مثل مشكلة دارفور في السودان ، ومشكلة كشمیر ، وأثر الاستعمار في 

كثیر من دول العالم الثالث في قوة وضعف الدولة ، فالتحلیل التفصیلي لدولة مثل إسرائیل لابد لھ من تفسیر لتطور

شكلھا ووضعھا السیاسي الحالي ، ولكن ھذا المنھج یجب أن یتناولھ باحث الجغرافیة ھذه الدولة ، وأثر ھذا النمو على 

موضوعھ ویصبح السیاسیة بشكل یخدم موضوع دراستھ ، ولا ینزلق وراء حجم ضخم من الأحداث التاریخیة تبعده عن

بإحكام عامة أو مبادئ نتیجة أن الجغرافي یجب ألا یخرج في ھذه الحالة كباحث في التاریخ السیاسي ـ، ھذا فضلا على

وكما یظھر من الاسم، فإن ھذا المنھج یركز على التطور الذي انتاب الوحدة السیاسیة خلال دراسة حالات خاصة.

تاریخھا. فمن یتناول أطلسا قدیما یلاحظ أن حدود الدول تغیرت كثیرا وخاصة إذا ما قورنت الوحدات السیاسیة في أواخر 

ثیلاتھا الآن في أواخر القرن العشرین.القرن التاسع عشر بم

). وھذا المنھج یركز على الماضي من اجل تحلیل Ritterتمر بمراحل نمو مختلفة، كما وضحھا ریتر ( فالدول

الأحداث السیاسیة والبحث عن جذور المشكلات التي تنتاب بعض الدول. وقد تلجأ الدول إلى خرائطھا القدیمة لإثبات 

عن التطور التاریخي ونمو دولة )Whittleseyوتعد دراسة ویتلسي ( بعض الأراضي المتنازع علیھا.أحقیتھا في 

المنھج. فقد تتبع ھذا الجغرافي الشھیر التطور التدریجي لفرنسا منذ مرحلة من أفضل الأمثلة التطبیقیة في مجال ھذافرنسا

بالقرب من باریس إلى أن وصلت إلى صورتھا الحالیة. وربط ) بجزیرة فرنسا النھریة Coerالطفولة وتكوین النواة ( 

بأسلوب شیق بین الامتداد المساحي والتغیرات البشریة، وكیف أن اللھجة الباریسیة سادت كل فرنسا مع ھذا التطور.

)، وكیف أن خصائص موضع باریس الحصین وسماتھ بوجود Coreوركز ویتلسي على أھمیة موقع نواة الدولة ( 

حوائط صخریة تمثل قلاعا دفاعیة جیدة وفرت لھا الحمایة. إضافة لموقعھا في وسط حوض زراعي خصب جعلھا رائدة 

في تحقیق وحدة الدولة.

The)المنھج المورفولوجي ( _ 3 Morphological Approach
نمط التنظیم السیاسي الإداري داخل یقوم ھذا المنھج على تحلیل أنماط الظاھرات السیاسیة للدولة وتراكیبھا ، حیث یوجد

الدولة أو نمط التنظیم الإقلیمي ( كتل إقلیمیة) أو تنظیمات عالمیة ( اتحادات دولیة) ، أما تركیب الظاھرات السیاسیة 

فتمثیل عواصم الدول وشعوبھا ، ومواردھا الاقتصادیة ، وشكل الحدود السیاسیة ، والمشكلات التي تواجھ المناطق 

المختلفة.

)Coreیھتم ھذا المنھج بدراسة حجم الدولة وشكلھا وموقعھا وحدودھا وموقع العاصمة ومنطقة النواة ( 

وخصائصھا. كما یقوم بدراسة الحیز المساحي الذي تشغلھ الدولة على خریطة العالم، ویھتم أیضا بدراسة نظامھا السیاسي 

الذي یكوَن منظومة الدولة.

من حیث أنماطھا وتركیبھا. ویقصد بالأنماط جمیع فولوجي بتحلیل الظاھرات السیاسیة للدولة ویقوم المنھج المور

التنظیمات التي یرجع تكوینھا إلى اتفاق وتعاون الوحدات السیاسیة سواء كان ھذا على مستوى وطني ( أقسام أداریة 

ھذا المنھج یركز على وصف وتفسیر تحلیلي داخلیة ) أو إقلیمي ( كتل إقلیمیة ) أو عالمي ( اتحادات دولیة ) أي أن

، من وجھة النظر السیاسیة في ضوء الجغرافیا. وتشمل الخصائص للعلاقات الداخلیة والخارجیة للوحدة السیاسیة
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المورفولوجیة الخارجیة على المساحة، الشكل، الموقع، والحدود. أما التقسیمات المورفولوجیة الداخلیة فتضم القلب، النواة، 

السكان، القوة الاقتصادیة، المناطق المتخلفة التي تعاني من مشكلات. عاصمة، الأقالیم الحضاریة، الأقسام الإداریة، ال

ومراكز الإنتاج وإن الدراسة تركز على الرقعة الجغرافیة التي تشغلھا وأھمیتھا الاقتصادیةویمكن دراسة تركیا مثلا: 

برز مشكلة الأكراد في الإقلیم الجنوب الشرقي للبلاد. ووقوع العاصمة ( انقره ) في الرئیسیة وخصائص السكان. ومن ثم ت

لكي تربط أجزاء الدولة. من خلال شبكة من الطرق والسكك الحدیدیة التي تمر في كل أنحاء وسط ھضبة الأنضول تقریبا 

لمیاه تعتبر موردا ھاما متوفر في كل البلاد، وكذلك معظم دول الجوار. وكذلك یوجد لدیھا موارد طبیعیة ومن أھمھا ا

وخاصة سوریا والعراق.أنحاء البلاد، وحتى تمتد بعض الأنھر وتصل إلى دول الجوار

ونظرا لكثرة سكانھا وفقرھا النسبي فنجد بعض السیاسیین وبالأخص اتاترك واتباعیة من العلمانیین یحاولون جاھدین 

لكي تحصل على تسھیلات في تصدیر منتجاتھا الزراعیة إلى ھذه السوق الواسعة.الانضمام إلى السوق الأوربیة المشتركة

وبفضل موقعھا الاستراتیجي المطل على المضایق التي تتحكم في الأسطول الروسي جرى ضمھا إلى حلف الناتو ( 

NATOصة في الصناعات ) ، وكان لذلك أثره على تركیا في الاستفادة من استخدام تكنولوجیا الغرب المتطورة وخا

الحربیة.

أما الحدود فنجد أن مشكلة الحدود البحریة بینھا وبین الیونان والنزاع على بعض الجزر أوضاعھا غیر مستقرة وفي 

حالة تأھب عسكري دائم. وبما انھ الموارد غیر كافیة وزیادة أعداد السكان، فان المھاجرین الأتراك ینتشرون في الدول 

غرب أوروبا.     العربیة ودول 

وبما انھ من الصعوبة تحقیق مبدأ المساواة بین سكان الدولة وھذا موجود في كل القوانین الوضعیة بعض القصور 

ووجود النزعة الانفصالیة لدى الأكراد. لذا أخذوا في إثارة القلاقل والمشكلات من اجل الانفصال وھناك كثیر من قوى 

، وبمرور الزمن وتعاقب الأحداث  أصبحت تشكل من الحكومة والشعب التركي ولإضعافھمالشر تحرضھم على ذلك للنیل

مشكلة حقیقیة تكلف خزینة الدولة سنویا مبالغ طائلة تنفق لمكافحة الانفصالیین العصات.

)Functional Approach_ المنھج الوظیفي ( 4
رجیة والداخلیة ، وكیف یمكن للدولة أن تحافظ على كیانھا الداخلي یھدف إلى دراسة الدولة من حیث علاقاتھا الخا

في ظل منظومة مجتمع دولي متكامل، وأثر العوامل الجغرافیة كالمناخ ، والتضاریس ، والقومیات المتعددة ، أو جماعات 

السیاسیة كأنماط الشعوب على الأنشطة السیاسیة للدولة ، وكذلك أثر المظاھر السیاسیة بدورھا على العوامل غیر

الاستقرار واستخدام الموارد وتطور شبكات النقل والاتصال ، ونمو الخدمات والمرافق وغیرھا ، كما یدرس قدرة الدولة 

ھنا منعلى التكیف والبقاء والنمو في ظل الظروف الأوضاع الخارجیة حولھا ، ومشكلاتھ الإقلیمیة مع الدولة المجاورة.

الداخلیة والخارجیة التي تؤدیھا.لتحلیل السیاسي للوحدة السیاسیة من خلال الوظائفیھدف ھذا المنھج إلى ا

أو الوحدة السیاسیة أو أجزاء من ھذه الدولة ممثلة في محافظات أو التي تقوم بھا الدولةھذا المنھج یھتم بالوظیفة

طا وثیقا بالدولة مباشرة لا مع الدول الخارجیة. وھذه بلدیات أو أي تقسیم إداري آخر. وترتبط ھذه الوحدات الإداریة ارتبا

، بالدولة الأم بصورة قویة وثیقة لأنھا تكون جزء من ھیكل الدولة "جسدھا". وحتى تكون الدولة قویةالوحدات مرتبطة 

م أكثر من الولاء فأنھا یجب أن تضم أجزائھا برباط قوي وتدعم انتماء السكان إلى الأم، وأن یكون الولاء الأكبر للدولة الأ



11

أن تنشر روح الانسجام والتماسك والمساواة في الحقوق والواجبات للجزء. ولكي تحقق الدولة ذلك یجب علیھا 

بین كافة أرجاء الدولة. ( وأن لا یكون جزء من الدولة یستقطب اھتماما اكبر من الجزء الآخر، أو العكس تھمل مجموعة 

ا تزداد قوة الدولة وحیویتھا، لأن حیویة الدولة مرتبطة بالاعتبارات الاقتصادیة ولإداریة بشریة عن باقي المجتمع ). من ھن

من ھنا نجد أن المنھج الوظیفي یھتم بدراسة اثر المكان في تقویة والسكانیة للدولة ومدى اتصال الدولة بالدول الأخرى. 

ة وقوتھا من الناحیة الاقتصادیة أو من الناحیة ھذه العناصر أو ضعفھا. وأثر الحكومة في حمایة كیان أجزاء الدول

الاجتماعیة أو الثقافیة وانعكاس ذلك على الظاھرة السیاسیة. 
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یةـــدة السیاســــوحال
}والاقتصادیةالطبیعیة والبشریة مقوماتھا {

وقد ارتبطت دراسات الأرض بالتنمیة والموارد، والدولة،والأمةرضالأمن ثلاثیة تقلیدیة ھي:لوحدة السیاسیةتتكون ا

الدولة كآلیة للتحكم والسیطرة، وعن الأمة كمستودع للإجماع السیاسي، وھناك أفكارا وتفسیرات ، ووالقومیة بالایدولوجیا

.قتصاد العالميفي الاجدیدة للبنیة المكانیة للدولة وموقعھا

وما زلنا نتوقع من ) وحدة سیاسیة.190ا القدیم والجدید إلى أكثر من (قسم أرض العالم التي تضم القارات بشقیھنتو

سنة إلى أخرى ظھور وحدات سیاسیة جدیدة على أنقاض الاستعمار والجدید الذي یتراجع ویفقد قدراتھ على التسلط. وكلما 

لسیاسیة وتمتعت بالاستقلال الكامل من وجھة النظر السیاسیة، كان ذلك في مدعاة الزیادة في اظھرت مثل ھذه الوحدات

حجم العبء الذي تتحملھ الجغرافیا السیاسیة.

وان كل ھذه الوحدات السیاسیة القائمة منھا والمتوقع قیامھا لیست متساویة من حیث السمات والخصائص الجغرافیة 

تتفق من حیث المضمون الكلي لوجودھا في سمات والخصائص البشریة . ولكن فإنھا مجتمعةالطبیعیة، ولا من حیث ال

المجتمع الدولي في عدة أمور ھي:

الأمر الأول:-1
وثیق الصلة بالكیان المادي للوحدة السیاسیة. ذلك إن لكل وحدة بالضرورة كیان قوامھ مساحة من الأرض، وھو

الموقع الجغرافي مرة ومما یتوفر فیھا من موارد طبیعیة یتاح للناس استغلالھا بصورة وتكتسب ھذه المساحة قیمتھا من

الإطار العام الحدود السیاسیة المقررة والتي تمثل من الصور مرة أخرى. ویحدد امتداد ھذه المساحة وشكلھا العام

.الموضوع من أجل الفصل الملزم بینھا وبین كل الوحدات السیاسیة المجاورة لھا

الثاني:رالأم-2
وھو وثیق الصلة بالناس وبالكیان البشري في الوحدة السیاسیة. ذلك إن كل وحدة تتضمن بالضرورة قطاعا من 

على أرضھا ویتلمس السیادة الكاملة علیھا. وھو مشدود إلیھا بكل ولائھ وإخلاصھ لھا ولوجودھا. كم البشر عاش ویعیش 

یُسخِر جھوده ونشاطھ في الوجھة التي تستغل الموارد ا وفیھا الحیاة المطمئنة والاستقرار.أنھ یستظل بسیادتھا ویجد منھ

فیھا وتستخدم أرضھا من خلال تفجیر منابع الثروة فیھا.

وجودھا وكرامتھا وصیانة لعزتھا وترابھا مسالة حتمیة.وقد یكون العطاء من التضحیة بالنفس دفاعا عن 

الأمر الثالث:-2
وثیق الصلة بشكل تولیفة النظام الذي یضبط حركة الحیاة في الدولة. ثم ھو السلطة التي تعلى سیادة الدولة وھو 

وتكفلھا وتحافظ علیھا في مجتمع الدول. فالوحدة السیاسیة ھي ید الشعب أو الأمة التي ترعى المصالح وتتولى أمر الدفاع 

تبھ الجغرافي ویدخلھا في دائرة اھتمام الجغرافیة السیاسیة، وتتألف من وان الوحدات السیاسیة التي تثیر انالمخلص عنھا.

أرض ومن ناس ومن نظام حاكم.

في ھذه الأرض فأنھا تؤمن بحقھاوأما الأمةأنھا تشد ولاء الناس وأحاسیسھم وتستحوذ على نشاطھم. فالأرض

فھي وسیلة الأمة لتأكید حقھا في الأرض أو ما الدولةأوعلى كل موارد الثروة الطبیعیة المتاحة فیھا. علیھا وسیادتھا

على الجغرافي أن یضع ذلك كلھ في صمیم اعتباره, إلزامافیھا. ویكون لتأمین سیادتھا علیھا وترسیخ وضمان مصالحھا
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كیان بصفات وخصائص ال. وتكون ھذه الدراسة المثلى في مجال الإلمامالأرض مثلما یھتم بدراسة الأمةویھتم بدراسة 

المادي للوحدة السیاسیة، وبصفات وخصائص الكیان البشري فیھا.

ولعل من الضروري أن یمیز الجغرافي بعد ذلك بین نوعین من المقومات تستند إلیھما الوحدة السیاسیة، وھذان النوعان 

المقومات الطبیعیة والمقومات البشریة. -ھما:

لسیاسیةللوحة االمقومات الطبیعیة
وھي تھتم بالكیان المادي وكل ما یتصل بالأرض وصفاتھا، ویقوم ھذا التصنیف على الاعتماد على الظواھر الطبیعیة 

، ومن العوامل التي تؤثر في كأساس عند تخطیط الحدود, التي ینبغي علیھا وجود الدولة وتحدید مكانتھا في مجتمع الدول 

التي لھا أھمیة في التأثیر في تركیبھا الطبیعي، كما أنھ یبرز دورھا ن العوامل الطبیعیة، قیمة الدولة السیاسیة مجموعة م

ویجدد الأھمیة في تكییف الصورة المركبة التي تتألف منھا، إضافة إلى إن العوامل الطبیعیة تساعد الباحثین والمخططین 

ووزنھا السیاسي الدولي. إضافة إلى تعلیل سھولة للدولة لتتمكن من تقریر أھمیتھا على دراسة ذلك التركیب الطبیعي 

التوسع أو التعرض للھجوم أو مقاومة الحصار الخارجي. كما أن بنائھا الداخلي یتوقف إلى حد كبیر على بنائھا الطبیعي 

من حیث نظام وتوزیع السكان وطاقتھم في استثمار مواردھا الطبیعیة.

لة ووزنھا السیاسي متعددة أھمھا:والمقومات الطبیعیة التي تؤثر في الدو

Locational Featuresالملامح المكانیة أ_ 
الذي یتضمن كل من:

Locationالموقع -1

)Sizeحجم الدولة المساحة (-2

Shapeشكل الدولة -3

الطبیعي)(المظھر الخارجيLand Scape Naturalب_ مظاھر اللاندسكیب الطبیعي 
ویتضمن:

Reliefالتضاریس -1

Climateالمناخ -2

Natural Resourcesج_ الموارد الطبیعیة 
وتتضمن:

Soils:ٍٍ ةالترب-1

Water Resourcesالموارد المائیة -2

Minerals Resourcesالموارد المعدنیة -3

VegetationNaturalالنبات الطبیعي -4

(الحیوانات البریة والأسماك).الثروة الحیوانیة-5
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أ_ الملامح المكانیة:
غرافي:ــــــالموقع الج-1

ھو مقدار إشراف الدولة على البحار أو عدمھ، ومدى قربھا أو بعدھا من مناطق الموارد الحیوانیة والأسواق 

لإقلیم للتوسع في ذه الظواھر في الإنتاج. ویتضمن ذلك استعداد االاستھلاكیة ومدى التعرض للظواھر الجویة وأثر ھ

شؤون المواصلات كالطرق والموانئ والمطارات والسكك الحدیدیة. كما یتناول الحدیث عن الموقع الجغرافي أیضا ومدى 

صلاحیتھ واتساعھ في تحقیق وتوفیر العمق السوقي, أي عمق وانتشار التوزیع للمراكز العسكریة. 

وكما ھو معلوم فأن الكرة وخطوط الطولیقصد بالموقع الفلكي الموقع بالنسبة لدوائر العرض وقع الفلكي:الم-أ

.) دائرة عرض180الأرضیة تقسم إلى (

أي دائرة موازیة لخط الاستواء الذي یقسم الكرة الأرضیة إلى قسمین متساویین، تقسم إلى قسمیندوائر العرضو

) دوائر 5وھناك () دائرة عرض جنوبیة،◌ْ 90دائرة عرض شمالیة, و()◌ْ 90و().◌ْ 0صفر/عرض (

عرض تمتاز على دوائر العرض الأخرى بمیزات خاصة بھا دعت إلى تسمیتھا بدوائر العرض الأساسیة، وھي: 

تبرز خط الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي، الدائرة القطبیة الشمالیة، والدائرة القطبیة الجنوبیة. ومیزتھا 

) شملا   { مدار السرطان } ومثلھا جنوبا { مدار ْ 23.5لأھمیتھا الفیزوغرافیة للكرة الأرضیة. دائرة عرض ( 

) شمالا     { الدائرة القطبیة الشمالیة } ومثلھا جنوبا { الدائرة القطبیة الجنوبیة } ْ 66.5الجدي } ودائرة عرض ( 

لاحظ الشكل وبا فھما یمثلان القطبین الشمالي والجنوبي على التوالي. ) جنْ 90) شمالا و( 90ْأما دائرتا عرض ( 

)( أ رقم 

) خط متساویة الطول فیما بینھا، 360وتتألف خطوط الطول أو أنصاف دوائر الطول من ( الطول:خطوطاما

رینج نسبة إلى مرصد ) الذي یعرف بخط غ0ومتعامدة على خطوط العرض وتلتقي كلھا عند القطبین. ویعد خط الطول (

) المقابل لخط غرینج والمتم لھ من الجھة 180غرینج المار بھ في مدینة لندن، بدایة لتلك الخطوط الطویلة. ویعد الخط (

الثانیة من الأرض, نھایة لتلك الخطوط. وینطبق على ھذا الخط ولمسافة كبیرة خط التاریخ الدولي. وتشغل البحار 

. وتشغل القارات والجزر التابعة لھا 2) ملیون كم362الكرة الأرضیة أي ما یعادل () من مساحة%71والمحیطات (

.2) ملیون كم148) من مساحة الكرة الأرضیة أي ما یعادل (%29حوالي (

) من مساحة ھذا النصف تشغلھ القارات والجزر التابعة %60ویدعى النصف الشمالي للأرض بالنصف القاري (

) تشغلھ البحار والمحیطات.%40و (لھا، والباقي وھ

) من مساحة ھذا النصف تشغلھ البحار والمحیطات، %82كما یدعى النصف الجنوبي بالنصف المحیطي لأن (

) تشغلھ القارات والجزر التابعة لھا.%18والباقي وھو (

ة آسیا، قارة أفریقیا، قارة أوروبا، ) قارات ومن الجزر التابعة لھا، وھي قار7تتألف الیابسة على سطح الأرض من (

قارة أمریكا الشمالیة، قارة أمریكا الجنوبیة, قارة أوقیانوسیا (أي القارة المحیطیة) والقارة القطبیة الجنوبیة (أنتاكتیكا).

) محیطات یتبع كل منھا عدد من البحار الداخلیة والخارجیة، وھذه5ویتألف القسم المائي من سطح الأرض من (

المحیطات ھي: المحیط الھادي (الباسیفیكي)، 
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شمالا90دائرة عرض 

66.5الدائرة القطبیة الشمالیة 

مدار السرطان23.5دائرة عرض 

خط الاستواء0دائرة عرض 

مدار الجدي23.5دائرة عرض 

66.5لقطبیة الجنوبیة االدائرة

جنوبا90دائرة عرض 
شكل رقم ( أ )

1998أطلس العالم، حلب/ سوریا _ المصدر: 

لمحیط الشمالي أو المحیط القطبي الشمالي، والمحیط الجنوبي أو المحیط القطبي واوالمحیط الأطلسي (الأطلنطي)، 

الجنوبي.

وتتمثل الأھمیة الخاصة لھذا التقسیم في متابعة تأثیر الموقع في الأوضاع المناخیة بالدرجة الأساس وانعكاساتھا على 

فعند تقویم العناصر وضع السیاسي والمركز الدولي بالتالي.مجمل الجغرافیا الحیویة للأقالیم، وعلى النشاط الاقتصادي وال

السوقیة العالمیة لموقع أیة وحدة سیاسیة یؤخذ بعین الاعتبار الامتداد العرضي للمكان ( الفلكي ) فكلما تنوعت دوائر 

في دوائر العرض یعني العرض نتیجة للامتداد أو الاتساع تنوعت الخصائص المناخیة للأقالیم أو الوحدة السیاسیة. فالتنوع

لمناخ والتنوع في النشاط الزراعي، والتنوع في النشاط النشاط الاقتصادي بالتالي. وھذا بالتالي یقود الدولة إلى التنوع في ا

مكانة الدول المكتفیة ذاتیا أي بلوغ الدول حالة القوة نتیجة ھذا الموقع.

صفات المناخیة من جزء لآخر من سطح الأرض، تؤثر بدورھا في دوائر العرض إذن بسبب تأثیرھا في اختلاف الف

فرصة النشاط لسكان الدول، وكلما كانت دوائر العرض  متعددة أدى ذلك إلى التنوع في الظروف المناخیة ومن ثم أعطى 

للدولة في التكامل بین أجزائھا، كما ھو الحال بین أجزاء الوطن العربي الذي یتنوع فیھ المناخ. 

والاستوائیة أثرا كبیرا في المناخ الذي یؤثر بدوره في الإنتاج ألغابي كما أن للموقع الفلكي في الجھات القطبیة 
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والرعوي والزراعي والمعدني. وتكاد تقتصر أھمیة الجھات القطبیة على استخراج بعض المعادن، ولا یمكن قیام النشاط 

ظمى في المناطق الاستوائیة أو القطبیة لك فلیس من المتوقع نشوء دول عالزراعي بھا كما أن عدد السكان قلیل جدا، ولذ

لضعف الإنتاج. 

من المفید أن نشیر إلى أن الاتساع المكاني بالنسبة لدوائر العرض یخلق الدول العظمى. ولو قرأنا خریطة وقد یكون 

لدولة الإسلامیة من زمن الخلفاء الراشدین، العالم قراءة دقیقة في الماضي والحاضر لوجدنا الوحدات السیاسیة من ا

ء بالدولة العثمانیة _ ثم الیونانیة، والرومانیة، وبریطانیا العظمى. وحدیثا یؤكد ھذه الحقیقة إذ والاموین، والعباسین، وانتھا

، والإتحاد یكاد نصف الكرة الشمالي أن یكون محتكرا للدول العظمى كما موجود الآن _ كالولایات المتحدة الأمریكیة

غیرھا. السوفیتي، وجمھوریة الصین الشعبیة و

وتزید من أھمیتھا وترفع من مكانتھا في تؤثر البحار والمحیطات تأثیرات بالغة في قوة الدولة، ب_ الموقع البحري: 

سواء كان ذلك فالملاحظ أن الدول العظمى في العالم منذ أن عرف الإنسان الملاحة ھي دول بحریة الخریطة السیاسیة. 

وسیطرة على التجارة بصورة كبیرة أو على نطاق ضیق وأنھا سیطرت على البحار، وقامت بالاستكشافات الجغرافیة،

والرومان، وبعد ذلك ھولندا، والبرتغال، الإغریقوكذلك العالمیة، وتوسعت فیھا. كما قام العرب ومنھم الفینیقیون، 

عظمى حالیا إلا والشخصیة البحریة ھي الطاغیة علیھا.ولا توجد دولة، وبریطانیا.والنرویج

وحالتھا الاقتصادیة والسیاسیة. وتوصف الدول التي ویحدد موقع الدولة من البحار والمحیطات على تحدید مصالحھا 

یة تقع على مسطحات مائیة واسعة بأنھا دول بحریة.وإن الدول التي تطل على كتلتین أو أكثر من الكتل المائ

لھا میزة مثل: أندنوسیا والیابان وبریطانیا،الأرخبیلیةوإسبانیا والسعودیة أو الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا

ریة المقفلة موقعیھ تفوق الدول ذات البحر الواحد مثل: موزنبیق وبیرو والجزائر على سبیل المثال, أو الدول القا

إلا عن طریق أرض أجنبیة مما یجعلھا اكیا وغیرھا التي لا تستطیع أن تنفذ إلى البحر وتشیكوسلوفكأفغانستان وبولیفیا 

تقع على البحر ولكنھا مع ذلك ). وتوجد دول1رقم(الشكلحظ تواجھ باستمرار مشكلات الاتصال ببقیة العالم الخارجي. لا

كوادور وبیرو وشیلي الواقعة على الساحل الغربي تعاني من العزلة لبعدھا عن الطرق التجاریة العالمیة الرئیسیة, مثل: الإ

یل الأھمیة. لأمریكا الجنوبیة قل

في العالم تكتسب بحكم موقعھا أھمیة إستراتیجیة ( سوقیة ) خاصة مما یزید من قوتھا، وھذه الأقالیم وھناك أقالیم

ق باب المندب ومضیق ھرمز وقناة تشتمل على ممرات مائیة تصل بین بحرین مثل: الدردنیل ومضیق جبل طارق ومضی

.السویس وقناة بنما
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یشكل عبئا كبیرا على المواقعفرصا محدودة جدا للدولة، إن ھذا النمط منیتیح الموقع القاريج_ الموقع القاري: 

الحدود. مما یجعل الاعتماد دولة عدا الدول الملاصقة لھا في الدولة إذ یحرمھا من فرص الاتصال بشكل مباشر مع أي 

قوة بریة أرضا إلى بناءقفلةمعلى الدول المجاورة كبیر جدا لا سیما من یمتلك منھا منفذا على البحر. مما تضطر الدول ال

وجویة متمیزة تعوض عن نقطة الضعف الرئیسیة من حرمانھا الإطلال على البحر، ومما یزید من مشاكل ھذا النمط في 

ارتفاع عدد الدول المجاورة. مواقع الدول ب

ولذلك جاھدت فنجد إن ھذه الدول تسعى قدر طاقتھا للوصول إلى البحر لأنھ الوسیلة التي تربطھا بالعالم الخارجي. 

التي لم یكن لھا سواحل على البحر في الحصول على سواحل. مثل: بولندة التي وصلت إلى البحر الأوربیةبعض الدول

أما النمسا الممر البولندي، ویوغسلافیا التي وصلت إلى البحر الادریاتي عن طریق شبھ جزیرة أسترا. البلطي عن طریق

ومثلھا في آسیا لاوس فلم تستطیع الوصول إلى البحر إطلاقا ولذلك فھي دول قاریة.والمجر وتشیكوسلوفاكیا وسو یسرة

لي والنیجر وتشاد وفولتا العلیا وأفریقیا الوسطى وأوغندا وملاوي ومنغولیا ولنیبال وأفغانستان.  ومنھا في أفریقیا، مثل: ما

). 2رقم ( لاحظ الشكلوبتسوانا ولسوتو وزامبیا. وفي أمریكا الجنوبیة بولیفیا وباراغوايورودیسیا 

واء والدول الحاجزة ھي دول صغیرة الحجم بین دول ضخمة، مما حدا بھذه الدول من السعي للوصول إلى البحر س

بالطرق السیاسیة أو القانونیة أو الدبلوماسیة ومنھا:
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الاستفادة من الملاحة النھریة الدولیة: ترتبط ھذه الفكرة بالقانون الطبیعي التي تعد الأنھار طرقا حرة أوجدتھا -1

) حریة الملاحة في الأنھار الدولیة، وقد طبقت ھذه 1815الطبیعة لخدمة الإنسان. وقد حدد مؤتمر فینا (

) على نھر الدانوب وھكذا في العدید من الأنھار الدولیة.1956القرارات على نھر الراین، وطبقت عام (

ویقضي بأحقیة الدول القاریة بالمرور عبر الأراضي للدول المجاورة الساحلیة للوصول إلى البحر, حق المرور: -2

) ھذا الحق.1921وقد نظم مؤتمر برشلونة عام (

من أحد موانئ الدول الساحلیة لتوضع ناء الحر: بموجب ھذا تقتطع أو تخصص منطقة معینة المنطقة الحرة والمی-3

تحت تصرف الدولة القاریة المجاورة وتعفى بضائعھا من الرسوم الجمركیة.

الرواق: وھو عبارة عن شریط من الأراضي یمتد عبر أراضي دولة ساحلیة ویتصل بأحد المرافئ وتنتقل سیادتھ -4

لداخلیة، وعلیھ فأن محاولة سر الرواق تعد مخالفة دولیة.إلى الدولة ا
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_ المســــــــــاحة:2
تعتبر المساحة أو حجم الدولة من المعاییر المھمة لقوتھا وأھمیتھا، فالمساحة الواسعة تعني شمول مقادیر من الموارد 

الإمكانیات والفرص وفي نفس الوقت تھئتسمح باستیعاب عدد أكبر من السكان، أكبر مما تشملھ المساحة الصغیرة, كما 

فالمساحة ھي الحیز المادي للأرض للإنتاج المتنوع مما یضمن بدورة توازنا أفضل في النمو الاقتصادي والسیاسي للدولة.

مساحتھا أو یمس یرید أن ینقص من التي تقوم على ترابھا الدولة, والتي یدافع عنھا سكانھا من أبناء شعبھا ضد كل من

فقد یكون الجزء احة قد لا تكفي حتى تكون مقیاساً فاصلاً في تقریر القوة الكامنة للدولة،سیادتھم على ترابھا. إلا أن المس

الأكبر من بعض الدول الواسعة عبارة عن ارض صحراویة أو جبلیة أو جلیدیة أو استوائیة غیر منتجة, فضلاً عن وقوفھا 

في سبیل النقل أوفي سبیل الدفاع وكذلك التنمیة التي تحتاج إلى رأسمال وجھود كبیرة، كما ھو الحال في أو كندا أو 

أسترالیا.

الجیوبولیتیكیة، قد یكون عنصراً حیویاً، وفي كل المجالات السیاسیة، لكن الاتساع الكبیر للدولة من وجھة النظر 

قافیة، والعسكریة وبالأخص قدرتھا العالیة على مقاومة العدوان من حیث انھ یوفر میزة الدفاع والاقتصادیة، والعلمیة، والث

یصبح للمساحة الكبیرة فوائد إستراتیجیة تمكنھا من استدراج العدو لكسب الوقت ) إذDefense in depthفي العمق ( 

وھذه المیزة متوفرة في الوطن العربي الذي تبلغ العدو.ولدحرودة تنظیم القوات ثم القیام بھجوم مضاد لاستعادة ما فقد المع

الفرص وخاصة العدو الصھیوني الذي یتحینملیون كیلومتر مربع، ویمكن استثمارھا في دحر أي عدوان)14مساحتھ ( 

دة.وینظر إلى الوطن العربي رقعة واحموحدةالعربیةلاحتلال المزید من الأراضي العربیة. على أن تكون الجھود

وتكفل المساحة الكبیرة امتیازاً عسكریاً آخر، ذلك انھ إذا حدث وھزمت دولة كبیرة فإنھ من الصعب احتلال إقلیمھا 

یستحیل على الولایات المتحدة –الواسع والسیطرة علیھ، لا سیما إذا كانت الكثافة السكانیة عالیة، ومثل على ذلك 

تصرت علیھا، لأن ذلك سوف یتطلب إیجاد قوات أكثر مما تمتلك أمریكا. لو أنھا انالأمریكیة أن تحتل الصین 

وھكذا صمدت روسیا أمام غزو نابلیون في مطلع القرن التاسع عشر، وكذلك أمام الغزو الألماني في الحرب العالمیة 

حة الكبیرة، ومھما یكن فان المساحة بفضل المسااستطاعت الصین مواصلة الدفاع والمقاومة أمام الغزو الیاباني االثانیة.كم

الكبیرة كانت العامل الحاسم في دحر الغزاة وھزیمتھم.

المختلفة بعیداً عن حدود قتصادیة والمراكز الحیویة للصناعاتوتتیح المساحة الكبیرة الفرصة لإرساء المنشآت الا

صد القوات الغازیة عند الحدود فاع عنھا، كما بالإمكان الدولة، لیمكنھا من وضعھا بعیداً عن ضربات العدو ویمكنھا الد

تدافع عن عكس الدول الصغیرة التي لا تستطیع أن ویكفل ھذا میزة استراتیجیھ ھامة.،إلیھاقبل الوصول 

ة الحجم نفسھا أمام الأعداء. فكم من الدول صغیرة الحجم مساحةً وسكاناً، حققت تقدماً اقتصادیاً واجتماعیاً ولكن نظراً لضال

واستفادت من الموقع فسویسرا تاریخیاً حققت مركزاً ممتازاً لم تتمكن ھذه الدول من الوصول إلى مصاف الدول العظمى.

الجغرافي والحمایة الطبیعیة التي وھبتھا إیاھا الطبیعة من تضاریس اغلبھا جبلیة وتفوقھا على كل أوروبا. ولكن ضالة 

.تنامیھا كقوة وخروجھا إلى بقیة أوروبا كدولة قویة أو كإمبراطوریات أوروبا الأخرىحجمھا وقلة عدد سكانھا حالة دون 

ومع ذلك فإن المساحة وحدھا لا تؤھل الدول لأن تكون دول عظمى أو حتى دول قویة، فحسب بل ھي تركیب نوعي 

المساحة والسكان صنوان لا ینفصلان فأیضاً. ذلك من خلال علاقتھا المترابطة المتداخلة بالعنصر الثاني إلا وھو السكان.
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وعلى ھذا الأساس لم یستطیعوا الباحثین التوصل إلى معرفة المساحة المثالیة للدولة، غیر أنھم لا –في جسم الدولة 

من قبل الدول منذ القدم وحتى الوقت الحاضر. لذلك فقد قسمت في إن المساحة الواسعة شئ مرغوب فیھیختلفون أیضا

:ساس المساحة أو الحجم إلىعلى أالدول 

مثل: الصین، الاتحاد الروسي، أسترالیا، 2كم) ملایین 6) التي تزید مساحتھا عن ( Giant statesول عملاقة ( د-1

كندا، الولایات المتحدة، البرازیل.

مثل: الجزائر،–2) ملایین كم6–2,5مساحتھا من() والتي تتراوح Outsize statesدول ضخمة ( -2

السودان، الھند، الأرجنتین.

وتشتمل على 2) ملیون كم5 ,2- 25 ,1( ) والتي تتراوح مساحتھا بینVery large statesدول كبیرة جداً ( -3

إیران، السعودیة، لیبیا، تشاد، النیجر، المكسیك، بیرو.اندونیسیا، منغولیا،مثل: –دول 

مثل: –2) كم000 ,250 ,1–( 650,000اوح حجومھا بین) والتي تترLarge statesدول كبیرة الحجم ( -4

بورما، الباكستان، تركیا، مصر  أثیوبیا، أنغولا، تنزانیا، جنوب أفریقیا، زامبیا، مالي، موریتانیا، موزنبیق،  نامیبیا، 

نیجیریا، بولیفیا، شیلي، فنزویلا، كولومبیا.

–2) كم000 ,650–000 ,250( راوح حجومھا بین) والتي تتMedium statesول متوسطة الحجم ( د-5

ساحل العاج، زمبابوي، الیمن، الصومال، العراق، الفلبین، الیابان، فیتنام، لاوس، أفغانیتان، نیوزیلندة،مثل: مالیزیا،

انیا، فرنسا، إیطالیا، بتسوانا، أفریقیا الوسطى، الكامیرون، الكونغو، كینیا، مالاكاسي، المغرب، إسببوركینافاسو،الغابون،

باراغواي.الإكوادور، یوغسلافیا، بولونیا، السوید، فنلندا، النرویج،

مثل: –2ألف ) كم250-ألف125( والتي تتراوح حجومھا بین Small states )دول صغیرة الحجم ( -6

بریطانیا،انیا، تشیك، سلوفاك، ألمانیا،السنغال، تونس، الیونان، رومأوغندا، سوریا، غینیا،عُمان، كمبودیا، النیبال،

.نیكاراغوا، أورغواي، سورینام، غوایانا

مثل: –2ألف ) كم25ألف و125( ) والتي تتراوح حجومھا بین Very small statesدول صغیرة جداً ( -7

لوسوتو،مالاوي، لمتحدة،الأردن،اماینمار،الأمارات،سیلان، تایوانسیرالیون،جنوبیة، تایلند، كوریا الشمالیة، كوریا ال

البرتغال، بلجیكا، ألبانیا، ألمانیا، ،بورموندي، توغو، راوندا، سیرالیون، بلغاریا، ھنغاریا، النمسا، ھولندا، إسلندابنین،

اریكا.كوستھندوراس، ھاییتي، غویانا الفرنسیة، دومنیكان، غواتیملا،ن، كوبا، بنیسویسرا، الدنیمارك،

مثل: بوتان، سنغافورة، ھونغ –وھي 2ألف) كم25() والتي یقل حجم كل منھا عن Micro statesمیة (دول قز-8

فلسطین، قبرص، مالطة، جزر القمر، غامبیا، الفاتیكان، لوكسمبورك، موناكو لبنان، كونغ، قطر، البحرین، الكویت، 

بورتوریكو، موریس، سیوازي لاند، سكیم، دة، بلیزا، ربئینون بولینیزیا الفرنسیة، فیجي، كالیدونیا الجدیترینیداد وتوباغو، 

كالیدونیا.

)1(رقمولكي نكون فكرة واضحة عن كیفیة توزیع دول العالم بحسب مساحتھا إلى الأقسام یمكن أن نلاحظ الجدول

، لا تشكل 2) ملیون كم2.5(التي تزید مساحة كل منھا علىوالذي یتضح فیھ أن الدول العملاقة والكبیرة جدا في العالم

.من مجموع دول العالم%7أكثر من 
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، فإنھا تشكل 2ألف كم250و2ألف كم25أما الدول الصغیرة والصغیرة جدا والتي تتراوح مساحتھا بین أقل من 

من دول العالم أي أنھا أكثر من نصفھا.%55الأغلبیة، إذ تبلغ نسبتھا حوالي 

، وھي نسبھ %19,20، فتبلغ نسبتھا 2ألف كم650_ 250أحجامھا بین الحجم والتي تتراوح سطة أما الدول المتو

.2ملیون كم2,5وألف650تماثل النسبة التي تشغلھا الدول الكبیرة جدا والكبرى التي تتراوح بین 

)1جدول رقم (
)م21(العالم.النسبة المئویة التي تحتلھا الدول بحسب نوع حجمھا من دول

النسبة المئویةنوع الحجم   

3,97دول عملاقة المساحة                      

2,64دول كبیرة جدا                            

7,28دول كبرى                                

11,92دول كبیرة                                

19,20دول متوسطة

12,58دول صغیرة                              

24,50دول صغیرة جدا                          

17,88دول قزمیة                                

قوة الدولة ووزنھا السیاسي في العالم،من زاویة أخرى، نرى أن المساحة لا تتفق دائما مع وإذا نظرنا إلى ھذا التقسیم

فعلى سبیل المثال: تبین أن الدول العملاقة في مساحتھا تضم ستة أقطار اثنان من الدول العظمى ھما الاتحاد الروسي 

ة والولایات المتحدة، ودولتان نامیتان ھما البرازیل واسترالیا، والخامسة من الدول الغربیة الصناعیة لكنھا لا تتمتع بقو

لكنھا لا دولیة ھي كندا، والسادسة ھي الصین التي تعد أضخم دولة في العالم سكانیا, تنتھج سیاسة اشتراكیة خاصة بھا،

تعد من دول العالم العظمى. وھكذا یمكن ملاحظة ھذا التباین في القوة بین الدول في كل صنف من أصناف الدول حسب 

حجمھا.

شكل الدولة:–3
لأنھ مھم للدفاع فكلما كانت الدولة أقرب إلى الشكل ولة، فمن صالحھا أن تكون ذات شكل مندمج فالشكل مھم للد

المنتظم، كلما كانت حدودھا قصیرة بالنسبة لمساحتھا، وكانت النقاط التي تتعرض منھا للغزو الخارجي قلیلة. والشكل 

لتي تمثل العاصمة نقطة المركز فیھ، وتعد فرنسا دولة المناسب المطلوب للدولة ھو الشكل الدائري أو القریب من الدائرة ا

وھنغاریا واسبانیا والعراق ومصر دولا قریبة من المثالیة.مثالیة من ھذه الناحیة، وتعتبر سویسرا 
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Bridge Headلدولة في دولة أخرى مما یكون رأس جسر ( ویلاحظ ضمن دراسة شكل الدولة عندما توجد جیوب

ومثال على ذلك الامتداد الطولي لأفغانستان نحو الشرق بین كل من الاتحاد الروسي دولة مجاورة،) لھا في أراضي 

والممر البولندي نحو البحر البلطي، وكذلك الامتداد السویسري جنوبا نحو ایطالیا.ولباكستان،

،جداالمساحةطق في العادة صغیرةویطلق على المناطق التابعة لإحدى الدول وتقع في دولة أخرى اسم الجیب. وھذه المنا

إلا أن بعضھا قد یكون ذا مساحة كبیرة نسبیا مثل : برلین الغربیة التي كانت تابعة قبل توحید الألمانیتین لألمانیا الاتحادیة 

ى مثالا أخر عل) ویمكن اعتبار بنغلادش قبل انفصالھا 2كم300( وتقع وسط ألمانیا الشرقیة والبالغة مساحتھا 

) التابع Caprivi) وكذلك لسان كابریفي ( 3رقم (أنظر الشكلة البلجیكیة الموجودة في ھولندة،ذلك،كما أن المنطق

وزامبیا في الشمال ورودیسیا وبوتسوانا في الجنوب، والذي خطط لیصل زامبیا بنھر لنامیبیا والذي یقع بین انغولا

سواء كان في صورة ألسنة أو مناطق معزولة داخل الحدود الأخرى، أو الزمبیزي. ولا شك أن التداخل في حدود الدول 

جیوب، یؤدي إلى ضعف عام في الدولة في تلك المناطق الھامشیة ما لم یكن السلام مستتبا، بحیث تصبح ھذه المناطق

تین. وعند النظر إلى ویتم ذلك باتفاق معین بین الدولالبعیدة ذات اتصالات سھلة مع الوطن الأم عبر الدولة المجاورة 

خارطة العالم نجد أن أشكال الدول على النحو التالي :
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)Compacted Statesالدول ذات الشكل المندمج ( -أ
ضھا بعوھي الدول التي تأخذ شكلا ھندسیا مربعا معینا أو دائریا، وتتمیز بتماسك أجزائھا، بحیث لا تفصل أجزائھا 

عن بعض فواصل أو نتوءات، أو أن تكون أجزاء من أراضیھا معزولة وراء أراضي دول أخرى.

وھذا الشكل والخ.والمكسیك...ومصر،فرنسا، وسویسرا، والمجر، والبرغواي، والنمسا، ورومانیا، والعراق،-مثل:

لة وھذا بدوره یساعد على حفظ الأمن یساعد الدولة على مد شبكات المواصلات واتصال العاصمة بجمیع أطراف الدو

صعوبات السفر والنقل داخل الوحدة السیاسیة. ویخلق نوعا من التماسك الداخلي وسرعة الدفاع عن الوطن. كما انھ یقلل 
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لأنھ یساعد على تسھیل الاتصال بین المركز والأطراف وبین المراكز الثانویة بعضھا مع البعض الآخر وبینھا وبین 

لرئیسي.المركز ا

أجزاء الدولة من المركز أمرا سھلا، والجیش الذي یتحرك داخل دائرة یقوى وفي حالة الحرب تصبح السیطرة على جمیع 

على قھر أي جیش آخر یتحرك حول ھذه الدائرة، في حالة إذا كانا متكافئین.

في ذا إلى تسھیل اشتراك جمیع السكان كما یساعد الشكل المندمج على انصھار سكان الدولة في بودقة واحدة، ویؤدي ھ

الإیمان بأھداف واحدة، وبالتالي تقوى المصالح المشتركة التي تربطھم، وتقوى الروابط التي تنمي الشعور القومي 

والوطني في الدولة.

)Attentinated Statesب_ الدول ذات الشكل المستطیل( 
حداھما دول تمتد على طول الساحل مثل: تایلاند وشیلي مالیزیا. انظر یوجد نوعان من الدول المستطیلة الشكل: أ

) وھذا النوع من الدول وخاصة تایلاند وشیلي، یعاني من عدم وجود خطوط سكك حدیدیة تغطي الدولة 4رقم الشكل ( 

ھا فإن البعض الآخر من أقصاھا إلى أقصاھا. فإذا كانت بعض الدول المستطیلة لدیھا بعض الطرق البریة التي تصل أجزائ

أمثال عرضھا، فشیلي مثلا یبلغ طولھا       )6( یفتقر لھذه المیزة، ومنھا موزنبیق والصومال وھذا ناجم من كون طولھا 

. ومعظم ھذه الدول تعتمد على الملاحة البحریة في الاتصال كم )160( ، بینما لا یزید عرضھا عن      كم )4160( 

لاوس وتشیكوسلوفاكیا والنمسا : ما النوع الثاني من الدول المستطیلة، فھي الدول الداخلیة مثلبین أجزاء الدولة، أ

وھذه الدول تتمیز بوجود الحواجز والتي تمتد على طولھا مما یعرقل وسائل المواصلات، وھذا بدوره ینعكس .وملاوي

على شعور الشعب أو الشعوب التي تتألف منھا ھذه الدول.             

كما یخلق الشكل المستطیل عقبات كثیرة في وقت الحروب، إذ أنھ یؤدي إلى إطالة خطوط النقل والمواصلات، كما 

أنھ یجعل من العسیر الدفاع عن كل أطراف الدولة ویصعب عملیة التحكم فیھا من إدارة مركزیة واحدة. 
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) Fragmented Statesلشكل المجزأ ( ج _ الدول ذات ا
مكونا من جزئیین أو أكثر. وقد یحدث التجزؤ عن طریق العزلة بین إقلیم الدولة التي یكون إقلیمھاةوھي الدول

یمثل فصل جزیرتي فانكوفر ونیوفاوندرلند عن كندا، أو انعزال ولایتي ألاسكا عن الولایات بواسطة تغلغل ذراع بحري 

وایطالیا وبریطانیا والیونان.والیابان والبحرینسیاواندونیالفیلیبینمثل من عدة جزرتتكونالتيأو أن الدولةدة.المتح

إلا أن ھذا الشكل على الرغم من كونھ مجزأ، فإن بعض الدول استطاعت أن تعوض عنھ وكذالك المشاكل التي تواجھھا 

ا ذات قوة، مثل الولایات المتحدة وبریطانیا والیابان.من جراء ذلك بواسطة تقدمھا التقني أو لكونھ

أما الدول النامیة والقلیلة في خبراتھا التقنیة مثل الفیلیبین واندونیسیا، فإنھا تعاني من مشكلات المواصلات، وكذلك 

یلیبین وحركات من مشكلات سیاسیة ومنھا محاولات الانفصال عن أراضیھا، كما ھو الحال في قبائل المرور في الف

الانفصال في سومطره بالنسبة إلى اندونیسیا.

النقل في القطر الجبلي مثل الیونان والیابان، إلا أن التجزئة الواسعة بواسطة البحر قد تسھل أكثر مما تعرقل سھول

وھو نفس التأثیر الذي تحدثھ الاستطالة كما في شیلي والنرویج إلى درجة معینة. 
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ل منكسرة :د_ دو
تقوم ھذه الدولة إذا وجد جزء أو أكثر في حالة انفصال جغرافي عن كتلة الدولة الأساسیة، ھذا ما في الباكستان قبل 

استقلال بنغلادش، والواضح وكذلك الھند بالنسبة لباكستان في شكلھا القدیم المنكسر قبل أن تنفصل، والواضح أن الانكسار 

.لدولة المنكسرةممكن أن یھدد امن ا

ه_ دول مبعثرة:
ھي الدولة الإمبراطوریة التي تتوزع أجزائھا في مناطق مختلفة من العالم، كما كان شكل الإمبراطوریات القدیمة 

البریطانیة والاسبانیة والبرتغالیة. حیث وجدت مستعمراتھا في قارات مختلفة، وھذا الشكل لم یعد موجودا بعد انقضاء عھد

)5رقم ( الشكلانظر الإمبراطوریات الاستعماریة.
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ب_ مظاھر اللاندسكیب الطبیعي:
_ التضاریس: 1

والمكونات الأساسیة في نشوء الوحدة السیاسیة أو الدولة، وأكثر عناصر المظھر عامل مھم من العوامل الطبیعیة 

وتتصل الحیات جبلیة وعرة أو ھضابا،عي انتشارا وذات صلة بقوة الدولة، سواء كانت سھلا منبسطا أو أرضاالطبی

السیاسیة والاقتصادیة بھذا التوزیع. وھي من العوامل الطبیعیة المؤثرة في التطور السیاسي للأقالیم المختلفة 

دم الاقتصادي والاجتماعي ، وان الجزء الأكبر من النشاط التضاریس.فالأرض السھلیة الملائمة المناخ _ ھي الأصلح للتق

، إذا توفرت فیھا ظروف المناخ الملائمة. لذا نجد معظم العالمي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ھو في الأراضي السھلیة

قدم التقني سكان العالم یقطنون الجھات السھلیة وإن الجزء الأعظم من النشاط الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي والت

إذ لیس في ھذه المناطق ما یعیق المواصلات.ینحصر في أراض منبسطة السطح. والحضاري 

والدول التي فیھا أراض سھلیة تستطیع أن توفر لسكانھا حاجتھم من المواد الغذائیة التي تنتجھا الأرض.     

ھول السند ( ھو الھند ) وسھول ھوانغ ( ھو الصین ) وسھول ولأراضي السھلیة تصلح لانتشار السكان كما في س

أن المناطق السھلیة أكثر عرضة وأسھل للغزو الخارجي، إلا إذا ما المیسیسیبي في ( الولایات المتحدة الأمریكیة ) غیر

توفرت أودیة وأنھر عمیقة أو مستنقعات واسعة.

ط الصین العظیم لصد الرعاة المغول الذین عاشوا على أطراف بلاد وھذا ما حدا بالأباطرة القدماء إلى بناء حائ

الفرنسیة _( ماجینو ) على الحدود (خطمعالصین. ثم تكررت الخطوط الدفاعیة الإستراتیجیة في العصر الحدیث

لشرقیة لقناة في السھل الأوروبي، ومع خط ( بارلیف ) الذي بناه الصھاینة في صحراء سیناء على الضفة االألمانیة )

السویس. 

لتي حدثت في مجال الھندسة وتقنیة الأسلحة كان وما یزال عظیما على ولا شك أن التأثیر المستمر للتطورات الھائلة ا

العوامل الجغرافیة وخاصة التضاریس الأرضیة ولھذا التأثیر أھمیة كبیرة فیما یخص الحركات العسكریة. ومع كل ذلك 

تتعرض للغزو والاحتلال أكثر من غیرھا من أراضي الدول ذات الطبیعة الجبلیة، وھذا ما جعل لیةنجد أن الجھات السھ

وتحلیل سطح ساحات الحركات، الذي یشتمل على دراسة شاملة التخطیط العسكري للمعارك الحربیة یحتاج إلى: وصف 

یات والسدود والخزانات المائیة، وضمن ھذا ودقیقة للتضاریس والظواھر البارزة، وحتى الناشئة عن عمل الإنسان كالبنا

لنبات یأتي وصف التربة ودرجة تحملھا للمرور ودرجة الانحدار وخصائص المجاري المائیة إضافة إلى توزیع وكثافة ا

الطبیعي وحجم جذوع الأشجار.

لوذ بھ الجبلیة من الدول فقد كانت ومنذ زمن طویل ملجأ تأما الدول الجبلیة أو الأجزاء 

الشعوب التي تنشد الحمایة من أولئك الذین یتسلطون علیھم من القوى الخارجیة. وتساعدھم في اتخاذھا قواعد خصبة 

لمقاتلة الغزاة بحرب العصابات لتحریر بلدانھم ومنذ القدم، كما ھو الحال في أفغانستان قدیما وحدیثا للمقاتلین المشاركین 

كاسترو في كوبا، وقوات التحریر ة الثانیة، وفي شمال الیونان بعد الحرب، وقواتویوغسلافیة خلال الحرب العالمی

الفیتنامیة شمال فیتنام ضد القوات الأمریكیة. 
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وتؤثر المناطق الجبلیة في توزیع السكان وتعرقل المواصلات بین الأقالیم وتؤثر على الانسجام السیاسي الداخلي 

مما یؤدي إلى تمزیق ت الانفصالیة على القیام بحركات تمرد ضد الحكومة المركزیة. للدولة. كما تشجع بعض الحركا

الوحدة السیاسیة والتماسك الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والوطني والقومي للدولة الواحدة، ویعرقل عجلة التقدم 

والتطور لتلك الدولة.

أن نتوصل إلى خلاصة ھي، أن الدولة التي تمتلك تنوعا في كتب وقیل بشأن أنواع التضاریس یمكن ومع كل ما

أنواع التضاریس، تكون ذات میزات طبیعیة ھامة جدا، لأن ھذا یساعد على امتلاك أنواع متعددة ومركبة من المنافع 

اعیة لدرء والفوائد الطبیعیة والاقتصادیة للمجتمع في تلك الدولة من خلال إقامة السدود لحجز المیاه قي بحیرات اصطن

وتربیة الأسماك وتلطیف الجو وبناء المراكز السیاحیة وتنظیم مخاطر السیول وتولید الطاقة الكھربائیة ( الكھرومائیة ) 

الأغراض انسیابیة المیاه إلى الحقول الزراعیة. كذلك وجود أنواع متعددة من الصخور التي یمكن أن تستعمل في مختلف

دن متنوعة فیھا.جود معاالصناعیة والبناء ولیو

_ المناخ:2
حیث یؤثر من العوامل الطبیعیة المھمة والمؤثرة في تطویر جمیع الأوضاع في الدولة وبالأخص الوضع السیاسي.

المناخ في وجود النباتات والكائنات الحیة، وفي حیویة الإنسان وقدرتھ على الحركة والنشاط، فقد نشأت 

.لأقالیم ذات المناخ الدافئ المعتدل إلى الأقالیم الباردة نوعما خلال العھود الماضیةالحضارات وانتشرت من ا

ویتدخل المناخ بدرجة مباشرة أو غیر مباشرة في تحدید قیمة الدولة وكیانھا السیاسي، فبالرغم من تطور الفكر 

خ سیطرة تامة. فإلى یومنا ھذا لیس في مقدور لم یستطع أن یسیطر على المناالبشري في العصر الحدیث إلا أن الإنسان 

الإنسان أن یحول اتجاه العواصف المدمرة التي تھب على دولة من الدول أو مدینة من المدن إلى جھة أخرى.

كما أنھ لم یستطع أن یقلل أو یزید من كمیات الأمطار الساقطة على الأرض، وكمیات الثلوج التي تشتد فیھا البرودة 

أو على الأقل حیة صعبة للغایة مثل الجھات القطبیة أو الأجزاء شدیدة الارتفاع. حیاة الناس فیھا تصبح مستحیلة حتى أن 

وتظل الأرض في ھذه المناطق مغطاة بالثلوج لفترة طویلة من السنة، وبعضھا تغطیھ الثلوج طوال العام.

سكان ومشجعة على النشاط البشري في میادین الزراعة كما توجد في العلم أقالیم تمتاز بمناخ ملائم لمعیشة ال

. وتقع ھذه الأقالیم عامة في العروض المعتدلة الدافئة والمعتدلة الباردةوالصناعة. 

ویعتبر المناخ المعتدل الدافئ ویسود معظم أجوائھ الطقس الحار جاف صیفا ودافئ ممطر شتاءا، ( الذي ھو مناخ 

، وترى ) والمناخ الجاف في المناطق الصحراویة، لكن توفر المیاه بكمیات كافیة لمزاولة الزراعةالبحر الأبیض المتوسط 

أقالیم صحراویة لا بأس بھا من المساحة ساعدت على قیام التجمعات السكانیة.

ھي نتاج لمناخ فأقدم حضارات العالم نشأت على ھذا المنوال: وھي حضارة وادي الرافدین ووادي النیل والسند، والتي 

صحراوي تتوفر فیھ میاه الري اللازمة للزراعة عن طریق إقامة السدود والجداول لإتمام عملیة الري.

أما في الجھات الاستوائیة الحارة الممطرة فتكون التربة فقیرة بسبب استمرار غزارة الأمطار التي تؤدي إلى غسلھا 

طبقة رقیقة من المواد ع درجة الحرارة، وغزارة الأمطار لا تبقي من التربة إلاوعملیة التحلل السریعة التي تسببھا ارتفا

العضویة لا تكفي للإنبات، وكذلك غزارة الأمطار تسھم إلى حد كبیر في جرف التربة ونقلھا من مكان إلى آخر. لذا مثل 

، وكذلك المناط الصحراویة والجبلیة.ھذه المناطق تكون قلیلة السكان بحیث لا یمكن أن تكون نواة لدولة قویة أو مھمة
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تكون لھا عوائد اقتصادیة أكثر لكونھا القول إن الدولة التي یوجد فیھا تعدد في الأقالیم المناخیة، ومن كل ذلك یمكن

م واقعة على عدة دوائر عرض. لذا تكون أكثر تنوعا في الإنتاج الزراعي والصناعي وبذلك یكمل كل إقلیم منھا الإقلی

الأخر، فالولایات المتحدة تتمتع بظروف مناخیة متباینة حتى انھ توجد بھا نطاقات زراعیة كاملة ترتبط بالظروف المناخیة 

للدولة، وقد أعطى ذلك لھذه الدولة تنوعا كثیرا في منتجاتھا الزراعیة والصناعیة، والتنوع في المنتجات لھ أھمیة اقتصادیة 

كبیرة للدولة. 

في الجبھة الداخلیة وفي جبھة القتال.وأن المناخ یؤثر في الاعتبارات العسكریة في أوقات الحروب تأثیرا مزدوجا

ففي الاعتبار الأول یؤثر على قدرة الدولة في البنیة الاقتصادیة وعلى إعلان الحرب. لان الحرب الحدیثة تثقل كاھل 

ومعدات حربیة....ولخ، ولذا یتطلب من السكان زیادة قدرتھم على بھ من تسلیح وتجھیز اقتصاد الدولة،لكثرة ما تتطل

الإنتاج وبكامل طاقتھم، وھذا لھ ارتباط وثیق بالظروف المناخیة، وخاصة الإنتاج الزراعي والصناعي منھ.

صحة وراحة المقاتلین وكفاءة قتالھم ولھ أھمیة أكثر من الأول. لان في جبھة القتالالمناخأما الاعتبار الثاني یؤثر

تعتمد إلى حد كبیر على الظروف المناخیة التي تسود في مناط القتال. ومثال على ذلك إن القیادة الألمانیة لم تتمكن من أن 

ر.تغزو بولندة إلا في شھر أیلول، حتى تتجنب الأوحال التي یمكن أن تتعرض لھا الدبابات في الفترة التي تسبق ذلك الشھ

كما أنھم اختاروا شھر نیسان ( أبریل ) لغزو النرویج لأن ھبوب العواصف التي یمكن أن تتخذ ستارا لتغطیة الوحدات 

النازیة الصغیرة المھاجمة حیث تشتد العواصف في ھذا الشھر.

ضربات موجعة للقوات في توجیھ وقد ساعدت الأمطار الموسمیة الغزیرة قوات جبھة التحریر الفیتنامیة (الفیتكونك)

وإن مناخ الأقالیم المداریة بشكل عام وبكل ظروفھ عائق الأمریكیة الغازیة الغیر مدربة على القتال في مثل ھذه الأمطار.

ونباتات وأشجار كثیفة وأوحال وضباب طبعي لحركة الجنود وآلیاتھم ومعداتھم، بما تتصف بھ من أمطار ورطوبة علیة

صحة الجنود بتأثیر كل ھذه الظروف إضافة إلى الحرارة العالیة والأمراض وتلف المواد الغذائیة یحجب الرؤیا واعتلال 

وصدأ الأسلحة والمعدات الحربیة.    

لمدة طویلة من الزمن متحیزین عن ھذه الحقیقة بما یلي:_ كنا)Guttmannجوتمن ( وفي ھذا المجال یعبر 

داري الرطب الحار. لكن أظھرت الھند عدة مرات في تاریخھا وفي الوقت الحاضر أیضا، بأن قطرا ضد المناخ الم

مداریا یمكن أن یرتفع ویأخذ مكانھ المناسب بین القوى. وقد تظھر البرازیل برھانا آخر على تصمیم الشعب للسیطرة على 

البیئة المداریة. 

ج _ الموارد الطبیعیة:
:    فيخر من مقومات الدولة، وھي متمثلھیات والموارد الطبیعیة العنصر الآتمثل الإمكان

التربة:-1
والزراعة والموارد المائیة والقوى المحركة وما یوجد في أعماق البحار والمحیطات المعادنوما فیھا من

والبحیرات الداخلیة، وتلك التي توجد في الغلاف الغازي.

ما یحتاجون إلیھ ین یعیشون على سطح الأرض یعتمدون على ما تجود بھ الأرض، التي تساعد على إنتاجفالسكان الذ

من الغذاء، فكثیر من الدول نقص الموارد الطبیعیة یضعھا في موقف ضعیف، لأنھا تلجا إلى الدول الغنیة لطلب المساعدة، 
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رج حدود دولتھم بسبب نقص الغذاء والعوز.وكما یصبح ضغط على السكان مما یدفعھم على الھجرة إلى خا

لجمیع أبناء الشعب، الغذاء والدواء والتعلیم الكافيوالأمنوأن من أولى المسؤولیات التي تقع على عاتق الدولة توفیر

مات، وخاصة وقت الحروب والأزمات. وھذا ما یجعل العدید من الدول إلى تخزین كمیات من المواد الغذائیة لأوقات الأز

وخاصة السلع التي لا تنتج في أرض الدولة.  

، والاقتصاد ومن شاركھم في ھذا الرأي، الذین اعتبروا أن ولذا فقد اعتبر الكثیر من الباحثین في الجغرافیا السیاسیة

ل للإنبات، من أھم التربة بنوعیة جیدة وبمساحات واسعة، مع اقتران ذلك بتوفر الموارد المائیة وفصل نمو طویتوفر

الثروات الطبیعیة التي تتمتع بھا الدولة. لكونھا ثروة متجددة لا تنضب تستطیع الدولة فیما لو أحسنت استثمارھا أن توفر 

.الغذاء لسكانھا وتحقق الأمن الغذائي الذي یعد جزء من الأمن القومي

الموارد المائیة:–2
لتي لھا اثر في قوة الدولة ووزنھا السیاسي، ومن اجل الماء تحرص الدول على تعد من العناصر المھمة اوھي

وھذه المیاه تامین مصادر المیاه التي یسد حاجة سكانھا ولسد الاحتیاجات الصناعیة ویمكن أن یكفیھا الري للزراعة.

خزانات التي توفر المیاه. أما الدول تكون متوفرة في الدول التي تجري فیھا الأنھار، حیث تقوم الدول بإنشاء السدود وال

إضافة للمیاه الجوفیة، التي لیست فیھا أنھار ومصادر المیاه الجوفیة قابلة للنضوب، فان ھذه الدول تقوم بتحلیھ میاه البحار 

ا ما تكون ومن أھم الموارد المائیة الأنھار والمسطحات المائیة وغالبوھذا ما یجري الآن في أقطار الخلیج العربي ولیبیا.

عمل من عوامل التماسك الإقلیمي داخل الدولة كما 

، وقد یكون الوسطىكولومبیافي نھري دجلة والفرات في العراق ونھر النیل في السودان ومصر، ونھر مجدلینا في 

ید مبكرا، للبحیرات دور مشابھ إلى حد كبیر، فعلى امتداد سواحل بحیرة مالارتكونت نواة سیاسیة نما حولھا جنوب السو

ویمثل البحر ھو الآخر عنصرا موحدا في الدول التي غالبیة أراضیھا جزر كما في اندونیسیا والفلبین والیابان.

فنھر ومن ناحیة أخرى قد تكون الأنھار عنصر فصل ولیس عنصر وصل بین الدول عندما تتخذ كحدود سیاسیة،

مثل بحیرة أیرى وجنیف وفیكتوریا استخدمت لكي تسیر معھا ریوجراند ونھر الأمور ونھر الراین وبعض البحیرات:

وقد یكون للأنھار والممرات المائیة دور ھام للدفاع عن الدولة رغم إن الحروب الحدیثة تستطیع التغلب الحدود السیاسیة، 

ھا في حرب اكتو على العوائق الطبیعیة بسرعة، ولعل عبور القوات المصریة قناة السویس، وطرد القوات الصھیونیة من

) خیر دلیل على ذلك. 1973بر (

وقد یكون للموارد المائیة أھمیة قیمة اقتصادیة كبیرة جدا متمثلة في النقل والتجارة وتولید الطاقة الكھربائیة والزراعة 

والسیاحة. 

الموارد المعدنیة: –3
الدول التي تمتلك ثروات معدنیة فإنھا تتمتع بممیزات فإن توزیعھا الجغرافي یرتبط بالتكوین الجیولوجي، لأراضي

القوة إذا تكاملت مع المقومات الجغرافیة الأخرى، لیوصلھا ذلك إلى مصاف الدول القویة، حیث إن ذلك یؤدي إلى تطویر 

تحمي بھ نفسھا.اقتصادھا، ویمكنھا من بناء جیش ضخم مسلح 

فر المواد الأولیة التي تحتاج إلیھا، أو بسھولة الحصول علیھا من الخارج.وترتبط قدرة الدولة على التصنیع بمدى تو
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كالفحم والبترول والغاز الطبیعي والكھرباء وحدیثا الطاقة وتشمل الثروات المعدنیة الفلزیة واللافلزیة وموارد الوقود 

ي والعلمي للدول، لأنھا ھي التي تستخدم في إدارة المصانع الذریة. وھي تعد عنصرا أساسیا یعتمد علیھ التقدم الاقتصاد

الحدیثة، وتحریك وسائل النقل، كما یعتمد علیھا في التدفئة والإنارة والقوة المحركة داخل المصانع.  

ي، حیویة فقط، بل تدخل ضمن عوامل القوة السیاسیة والاقتصادیة للدولة على المستوى العالمولیست ھذه الموارد 

في صحراء اتكاما بین الدول للسیطرة علیھا ومثال على ذلك: رواسب النتراتوقد تؤدي بعض الموارد إلى قیام منازعات

) 1884_ 1879في غرب أمریكا الجنوبیة التي أدت إلى نشوب حرب ضروس عرفت بحرب الباسیفیكي من عام ( 

.ى المنطقة وامتلاك مواردھاوشملت كل من شیلي وبیرو وبولیفیا وذلك بھدف السیطرة عل

حدید السوید ومن الأمثلة الأخرى على ذلك احتلال الیابان لمناجم التصدیر في الملایو، وقطع الاتصال للحصول على 

بضرب جزیرة من قبل الألمان واحتلال مناجم الزئبق في ایطالیا ویوغسلافیا خلال الحرب العالمیة الثانیة، وقیام العراق 

، المیناء الرئیسي لتصدیر النفط، وكذلك جزیرة سري ولافان، ثم ضرب ناقلات النفط في الخلیج العربيخرج الإیرانیة

.وكذلك توجیھ ضربات جویة وبحریة لحقول النفط

تنقسم المواد الخام المعدنیة إلى ثلاثة أنوع ھي:

الإستراتجیة ( السوقیة ):أ_ المعادن 
وقت بالنسبة للدفاع عن الدولة. ویشتد الطلب علیھ للاستخدامات الضروریةغنى عنھاالمواد الخام التي لاوھي 

لدخولھا في صنع معدات القتال. لذلك أن تتوفر بالأنواع والكمیات المطلوبة في الوقت المناسب سواء كان طوارئ الحرب

الانتمون، الكروم، المنغنیز، الزئبق والمیكا، التنكستن، القصدیر ذلك داخلیا أو بالاستیراد. وتشمل ھذه المعادن كلا من

لھا في الاستخدام الصناعي ویتركز وجودھا في عدد محدود من الدول، والتوتبا. وتتمیز ھذه المعادن بعدم وجود بدائل 

من الإنتاج العالمي للنیكل.%90مثلا: إنتاج كندا بنسبة 

ب_ المعادن الضروریة:
ویتمیز الحدید والصلب والنحاس والرصاص والمغنسیوم والفوسفات والبوتاس وحامض الكبریتیك والزنك. وتشمل

الحدید من بقیة المعادن بكثرة الطلب علیھ. ولانتشاره الأوسع ولتعدد أنواعھ ودرجاتھ. وكل دولة فیھا حدید خام ولكن قد 

تغلالھ اقتصادیا. واھم الدول التي تحوي خامات الحدید ھي: یكون في بعضھا بنسبة منخفضة جدا بحیث لا یمكن معھا اس

الاتحاد السوفیتي ( سابقا ) والولایات المتحدة والصین وفرنسا وبریطانیا وألمانیا والسوید والنرویج، إضافة إلى دول 

منھا مثل: مصر والمغرب والجزائر ولكسمبورك واسبانیا.أخرى ولكن بنسب اقل 

:ج_ المعادن الخطیرة
وھي التي لا غنا عنھا في الدفاع عن الوطن، ولكن الحصول علیھا اقل خطورة من الموارد الإستراتیجیة، ومن ھذه 

المعادن الألمنیوم والكرافیت والیود والفاندیوم والاسبیتوس وتفتقر بعض الدول الصناعیة إلى ھذه الموارد مما یضطرھا 

إلى استیرادھا من الخارج.

الاطلاع على التوزیع الجغرافي لأنواع تلك المعادن، وأھم الدول الرئیسیة التي )2رقم ( جدول التاليالیمكن من و

تنتجھا.
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)2جدول رقم (
المنتجون الرئیسیون لخامات المعادن في العلم

الدول الرئیسیة المنتجةالمعادن

لمنیوم (البوكسایت)الأ

الانتیمون

الكوبالت

النحاس

الرصاص

المنغنیز

مولیبدنیوم

النیكل

القصدیر

التنكستن

فانیدیوم

جامایكا، سورینام، فرنسا، بریطانیا، غیانا، الولایات المتحدة

رودیسیا، نیوزیلندا، تركیاونیا الجدیدة،الكونغو، كالید

دةونیا، رودیسیا، نیوزیلنزائیر، كالید

الولایات المتحدة، شیلي، رودیسیا، نیوزیلندة، كندا، زائیر، الاتحاد 

السوفیتي ( سابقا )

استرالیا، الولایات المتحدة، المكسیك، كندا، الاتحاد السوفیتي ( سابقا )

، الھند، البرازیل، جنوب أفریقیا، غانا

الولایات المتحدة الأمریكیة

ونیا الجدیدة، كوباكندا، كالید

زیا، اندونیسیا، بولیفیا، الصین، زائیر، تایلاندمالی

، اسبانیا%74الصین 

الولایات المتحدة الأمریكیة

الولایات المتحدة، كندا، استرالیا، الاتحاد السوفیتي ( سابقا )

ین دول أن تكون ھناك حروب بوبناء على ذلك یمكن القول بأنھ إذا لم تكن ھناك مطامع اقتصادیة فمن المستبعد 

العالم، إلا إذا بُطنت تلك الأطماع بأسباب سیاسیة أو أحقاد حضاریة.

ولذا نرى أن ھناك نوعا من التسابق بین الدول الصناعیة المتقدمة في سبیل الحصول على المعادن الكامنة في أراضي 

لعالمیة.الدول النامیة، وربما یرجع ھذا التسابق إلى عدم الإخلال بالتوازن بین القوى ا

_ النبات الطبیعي:4
، كثروة اقتصادیة وعامل من العوامل الطبیعیة التي تعیق ھجمات وتحرك الجیوش الغازیة للدولة مورد مھم للدول

، وھي وصد ھجمات الأعداء إذا ما وقعت. وإن للغابات دور مھم وخاصة الغابات التي فیھا أشجار ذو الأخشاب اللینة

لاستھلاك الأخشاب في العالم الذي یستخدمھا في البناء وفي صناعة السفن والأثاث، إضافة للوقود الممون الرئیسي 

واستخدام عجینتھ السلیلوزیة في صناعة الورق.

)، وتعد الولایات المتحدة من الدول الرئیسیة (سابقاالم ھو الاتحاد السوفیتي وإن المنتج الأول للأخشاب بین دول الع

( سابقا ). ، ولكنھا مع ذلك لا تصل مرتبة الاتحاد السوفیتيالأخشاب وتصدر منھ مقادیر كبیرة إلى الخارجالتي تنتج
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أما الیابان فلدیھا مساحات واسعة من الغابات ولكن أخشابھا لیست من الأنواع اللینة. كما أن السوید والنرویج وفنلندة 

ما بریطانیا وایطالیا فمواردھما محدودة منھ، كما أن إنتاج ألمانیا وفرنسا قلیل تعد من الدول المھمة المصدرة للأخشاب. أ

بما یضطرھما إلى الاستیراد مثلھما مثل بریطانیا وایطالیا. 

أما مناطق الاستبس فلھا دورا ھاما كمناطق رعویة جیدة، لتربیة أعداد كبیرة من الحیوانات التي تمد السكان بالحوم 

لبان والأصواف. ولا یسكنھا إلا عدد قلیل من السكان، لأن طبیعتھا لا تسمح.ومنتجات الأ

والإستراتیجیة، المطاط الطبیعي. لأنھ یدخل في العدید من الصناعات المھمة وبالأخص ومن الموارد النباتیة المھمة 

لمطاط مما یعزز أھمیة المطاط لجمیع الطائرات والمصفحات والعدید من الأدوات الحربیة الأخرى التي لا غنى لھا عن ا

الدول. علما أن الطائرة الواحدة تحتاج إلى نصف طن من المطاط.

ویصدر إلى الدول العالمي،الإنتاجمن %85ویتركز إنتاج المطاط في جنوب شرق آسیا الذي یساھم بحوالي 

مطاط الطبیعي في العالم، وكذلك بریطانیا وفرنسا من ال%35الصناعیة مثلا الولایات المتحدة الأمریكیة تستورد حوالي 

وألمانیا لغرض تصنیعھ.

وقد بذل العلماء جھودا ضخمة لتطویر صناعة المطاط الصناعي لسد العجز في المطاط الطبیعي، ولا زالوا مستمرین 

والتي المتحدة الأمریكیة على بذل ھذه الجھود. وقد تطور إنتاج المطاط الصناعي في الدول الصناعیة وخاصة الولایات

تنتج ثلثي الإنتاج العالمي منھ.

Stephenوقد توصل العدید من الباحثین إلى تصنیف الموارد الطبیعیة بحسب درجات قیمتھا ومنھم ستیفن جونز(

B. Jones یلي :) الذي صنفھا حسب أھمیتھا إلى ما

وعناصر من التي یمكن أن تنتج بشكل مباشر مع قوة كامنة مثل وتتضمن معادن فعالةموارد ذات قیمة مباشرة،_ *

صفائح الصلب والسماد الكیمیاوي.

موارد ذات قیمة ولكن بعد التعامل لكونھا غیر جاھزة، أي لا یمكن أن تكون ذات فائدة إلا بعد تجھیزھا في المصانع _ *

یع مثل المواد الكیمیاویة التي یصنع منھا مبید الحشرات.بما تحتاج إلى فترة تتراوح بین بضع ساعات أو عدد من الأساب

موارد ذات قیمة ولكن بعد تحویرھا، كما ھو الحال في تحویر معامل السیارات إلى معمل لإنتاج العربات الكبیرة، _ *

ولكن بعد توفیر الأدوات التي تحتاجھا بعد مرور عدة أشھر.  

ا ھو الحال في موارد الوقود ورواسب الخامات المعدنیة المعروفة والكامنة، ولكنھا موارد ذات قیمة بعد تطویرھا كم_ *

على سبیل المثال لم تستثمر لكونھا تنتظر استثمارھا بموجب خطة استثماریة، وھذا التطور یمكن أن یستغرق عدة سنوات، 

أو خمس سنوات. وكذلك تطویر خامات منھ فاستخراجھ یحتاج إلى أربعالاستثمار الجدید لخامات الفحم وخاصة العمیق 

الحدید وتصنیع النفط والغاز الطبیعي. ومثل ھذا الاستثمار یحتاج إلى قرار سیاسي.

استغلالھا لا یمكن أن كنالموجودة ولالموارد الافتراضیة، ومنھا الفحم والنفط وكتل الخامات والموارد الأخرى_ *

مستوى استثمارھا.منتحقق على الأقلیكون مجدیا بدون التأكد من حسابھا وال

) الذي ربط بین أھمیة الموارد الطبیعیة سواء كانت ( الأھمیة Morgenthenوھناك باحث آخر ھو مارجنثن ( 

النسبیة أو المطلقة ) بالتطور التقني وخاصة بتقنیة الحروب، وھذا ینطبق على المثل التالي الذي نراه في حصة ونسبة 
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التالیة التي كانت تدخل في الإنتاج الصناعي الأغراض العسكریة قبل نصف قرن من الیوم حیث المواد الأساسیة 

كانت كما یلي:

، ثم %16، الكبریت %4، النحاس، الرصاص، المنغنیز، لكل واحد منھا %15، الحدید %20، النفط %40للفحم 

ط.فق%2الزنك، الألمنیوم، النیكل، لكل منھا 

دخل النفط محل الفحم كوقود وكذلك أدخلة الطاقة الكھربائیة والذریة وعن بینما تغیر الحال الیوم بشكل جذري، إذ 

الحدید تمت الاستعاضة بالعدید من المواد ومنھا البلاستك وھكذا بالنسبة للمواد الأخرى.  

الثروة الحیوانیة:-5
أھمیة بالغة في حیاة البشر، فالحیوان مصدر الغذاء والكساء ووسیلة النقل وتتباین أوجھ الاستفادة نیة للموارد الحیوا

من الحیوان تبعا لتنوع الشعوب في بیئاتھا المختلفة. وأنماطھا الحضاریة المتعددة ویعطي ویدر الحیوان أكثر مما تدر 

فنا قیمة منتجات ھذه الثروة في العالم. ویعد أكثر من مساحة ثلث .ویمكن إدراك ذلك فیما إذا عرالمناجم والمقالع أحیانا

الیابسة مسرحا للرعي الطبیعي في العالم. ناھیك عن إمكانیة السواحل البحریة والأرصفة القاریة والحیاة في المحیطات 

لبحریة الھائلة الموجودة في والمخلوقات االسمكیةالثروةوھو إلاوالذي تساھم في تقدیم جانب آخر ومھم من غذاء الإنسان 

البحار والمحیطات.

مقارنة مع عالم علما إن الإنسان لم یتمكن لحد الآن من تدجین أو إستئناس كافة الموارد الحیوانیة إلا نسبة ضئیلة 

یستأنس ) فصیلة. ولم 3500ئناس سوى سبعة عشرة فصیلة حیوانیة من مجموع ( النبات. فلم یتمكن الإنسان من إست

) فصیلة أسماك لم 13000) فصیلة. بالإضافة إلى أن ھناك ( 19000سوى تسع فصائل من الطیور من مجموع ( 

ومنذ ألاف ) فصیلة من الحشرات لم یستأنس منھا سوى اثنین ھما دودة القز والنحل.47000تستأنس بعد. ونحو ( 

یدة، وكل ذلك سیتیح فرصا جدیدة مستقبلا للتغلب على مشكلة السنون لم یستأنس الإنسان حیوانات أو طیور أو حشرات جد

الغذاء في العالم ویجعل الأمل مشرقا في ھذا الشأن. 
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المقومات البشریة
وفي جغرافیتھا السیاسیة وفي علاقاتھا ھا السیاسي وفي سلوكتعتبر المقومات البشریة من أھم المؤثرات في قوة الدولة

بغیرھا من الدول. وتشتمل ھذه العوامل على التكوین الاثني للسكان، وعلى عدد السكان وتوزیعھم وحركتھم وخصائصھم 

الحضاریة وتنظیماتھم الاجتماعیة. 

ناسب لقوة الدولة. بل یمكن القول بأن ي تشارك كلا من المقومات الطبیعیة والاقتصادیة في إعطاء التقدیر الموھ

المقومات البشریة تعد من أھمھا، لان السكان ھم الذین یسكنون الأرض ویستثمرون جمیع ما تحویھ من موارد طبیعیة 

یضاف إلى ذلك أن الإنسان یقوم بجمیع العملیات الاقتصادیة من توزیع لحھم، كما أن الدول وجدت أصلا لخدمتھم. الص

ھلاك.وإنتاج واست

وإذا وجدت مشاكل سیاسیة أو اقتصادیة بین الدول أو نشبت حروب فھي بسبب البشر ومن صنع أیدیھم، إذ أن البعض 

یدافع عن حقوقھ وسیادة أرضة ویحاول صیانة موارده والبعض الآخر یعتدي محاولا سلب أراضي الغیر والاعتداء على 

حقوقھم، ولأسباب كثیرة ومتشابكة.

للدولة تعد من الأمور المھمة التي لھا علاقة ببنائھا وتحدید مدى قوتھا وضعفھا بین ن دراسة المقومات البشریة ولذا فإ

دول العالم. وتتضمن المقومات البشریة دراسة كل من العوامل التالیة:

زیعھم وحجمھم وتوالسكاننموعدد) التي تتضمن دراسةPopulation Factors_ العوامل السكانیة ( 

الجغرافي وكثافتھم وتركیبھم.

والدین.) الذي یضم كل من: القومیة والجنس Ethnographic Structure_ التركیب الاثنوغرافي ( 

_ العوامل السكانیة:1
لدولة، الثروة البشریة التي تقیم صرح الا یقل العمل السكاني أھمیة في قوة الدولة عن أي عامل آخر، فالسكان ھم

وتستغل الثروة ویكونون أعلى قیمة فیھا، وھم الأیدي العاملة التي تحرث الأرض وتبذرھا، وتعمل في المناجم والمصانع 

ج الحدود، والتي یمتد إلیھا نشاطھا الاقتصادي والثقافي، وھم الطبیعیة في البلاد، وتبني المدینة والحضارة، وتنشرھا خار

القوة الضاربة في الحرب، والدرع الذي یقي البلاد، ویواجھ ھجمات الأعداء. فلا یمكن تصور دولة بلا سكان ولا نتصور 

بحیث لا یوجد في أبنائھا من یستغل ثرواتھا ویحمي حیاضھا. دولة ضئیلة السكان 

حتى أصبحت أحد ا عامة والبشریة بصفة خاصة،ھتمام بالدراسات السكانیة في كافة فروع الجغرافیلذا زاد الا

الفروع المستقلة عن الجغرافیا البشریة منذ الخمسینات من القرن الماضي. وما یھمنا في مجال دراسة الجغرافیا السیاسیة 

ھو إیضاح الموضوعات التي تؤثر جلیا في الظاھرات 

ونمو السكان ھو منھا: حجم السكان وتوزیعھم والتركیب العمري والنوعي، والخصائص الدیموغرافیة، والھجرةالسیاسیة و

أحد العوامل الرئیسیة المؤثرة في تاریخ البشریة السیاسي والاقتصادي.
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نمو السكان:عدد 
یرتبط نمو السكان بمسألتین ھما الزیادة الطبیعیة والھجرة.

ة الطبیعیة: ھي الفارق بین معدل الموالید ومعدل الوفیات،  أو بتعبیر آخر:دفالزیا

فالزیادة الطبیعیة = معدل الموالید _ معدل الوفیات
تختلف معدلات الموالید باختلاف الظروف البیولوجیة بین شعب وآخر، وترتبط ھذه المعدلات بالظروف الاجتماعیة 

وتعدد الزوجات، وتتعلق بالعنایة الصحیة ودرجة الثقافة والعوامل الاقتصادیة. فالمھنة والحضاریة والدینیة كالزواج 

والعادات الاجتماعیة ھیمن الأمور المؤثرة في الإنجاب وتحدید معدل الموالید. والدخل 

عیة. ویلاحظ أن وفیات في تحدید معدل الزیادة الطبیتكثر الوفیات في البلدان الفقیرة، ومعدل الوفیات لھ الدور الأول

الأطفال تحد من زیادة عدد الشبان، أي أنھا تحد من القوى العاملة في المجتمع. وتختلف الوفیات باختلاف فئات السن، 

فما تزال بعض الجماعات البدائیة تقوم بوأد الأطفال، وإجھاض النساء مثل: وباختلاف المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة. 

لأصلیون والھنود الحمر وبعض القبائل الإفریقیة ). وتؤدي الحروب الأھلیة المنتشرة حدیثا إلى زیادة ( الاسترالیون ا

.معدلات الوفیات، فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بأعداد كبیرة 

في دول الجنوب ھي لإنجاب، وعموما نجد أن معدلات الموالیدتلجأ بعض الدول ولأسباب وطنیة إلى تشجیع معدلات ا

أعلى من دول الشمال، كما أن معدلات الوفیات في دول الجنوب أعلى من دول الشمال. والنتیجة ھي أن المعدل السنوي 

) في دول الشمال %0.5نھایة القرن العشرین، في مقابل ( ) %2لنمو السكان في الجنوب ( الدول النامیة ) یصل إلى ( 

الصناعیة.

وتوفیر الموارد الضروریة، فھي ھامة بالنسبة للدول التي یھاجر رة فقد تكون حلا لمشاكل الزیادة السكانیةأما الھج◌ِ 

سكانھا والدول التي تستقبل ھؤلاء السكان، وقد تكون ھجرة اختیاریة كھجرة الأوروبیین إلى أسترالیا ونیوزیلندا 

كما إلى ھذه المناطق،أوروبيھاجر أكثر من خمسین ملیون)1939و 1860والأمریكیتین وإفریقیا، فیما بین عامي  ( 

ھاجر عدد كبیر من الصینیین في النصف الأول من القرن العشرین إلى مالیزیا وتایلاند والھند الصینیة واندونیسیا. وقد 

لعرب من تكون بعض الھجرات اضطراریة أو إلزامیة نتیجة للكوارث الطبیعیة، أو لأسباب سیاسیة وعسكریة كطرد ا

من إفریقیا إلى جنوب الولایات الزنوجألاففلسطین، ونقل الیونانیین من تركیا إلى الیونان بعد استقلال البلقان، ونقل 

المتحدة الأمریكیة التي تعتمد على الید العاملة الزنجیة وعلى العمال القادمین من بورتوریكو. كما شھدت إفریقیا انتقال 

عیده إلى حیث مناجم النحاس في كتانغا ورودیسیا. وثمة نوع جدید من الھجرة في النصف الثاني قوافل الشباب من أماكن ب

والتجار الھنود إلى جزیرة مدغشقر، من القرن العشرین  ھو ھجرة التجار، كالتجار السوریین واللبنانیین إلى إفریقیا، 

.والتجار الصینیین إلى جنوب شرق آسیا 

أن حجم سكان العالم تضخم بدرجة كبیرة خلال القرون الأخیرة، بالرغم من نقص البیانات التي ودراسات السكان تؤكد 

( توضح بدقة عدد السكان في الفترات التاریخیة القدیمة، فیبد أن حجم سكان العالم قد تضاعف فیما بین سنتي 

لیون نسمة، ثم تضاعف مرة أخرى في) م1200) ملیون نسمة إلى ( 550) فتزاید السكان من ( 1850و1650

) وھي سنین أواسط 1950) ملیون نسمة سنة ( 2500ثم مرة ثالثة حتى وصل إلى (العشرینات من القرن العشرین

القرن العشرین كما یبن الجدول الآتي: 



38

)1950_ 1650تطور نمو سكان العالم بالملیون من سنة ( )3( جدول رقم

1650175018501950ــنةالسـ

55072812002500عدد سكان العالم

) ملیون نسمة، ومن المتوقع أن 6300) حوالي ( 2000وھكذا استمر نمو السكان حتى بلغ عدد السكان في سنة ( 

) مع ما تحمل ھذه الأرقام من تحدیدات ھائلة أمام الدول والشعوب 2020ون نسمة في سنة ( ) ملی8200یرتفع إلى ( 

كافة، والمنظمات الإقلیمیة والدولیة والجدول التالي یبین ذلك:

) تطور نمو السكان العالمي بالملیون في القرن العشرین4جدول رقم ( 

1960198020002020الســـنة

3356446463008200

) ملیون نسمة 232كما تكشف التقدیرات الإحصائیة القائمة على معرفة الزیادة الطبیعیة لسكان الوطن العربي من ( 

ضعف على الرغم من كل الجھود الاجتماعیة أي أكثر من ال)2020) ملیون نسمة سنة ( 484) إلى ( 1991سنة ( 

مع ما تقتضیھ من الرامیة لتنظیم الأسرة والإنجاب. ومن شان ھذا النمو السكاني العربي زیادة المشاكل الحیاتیة كافة، 

وضع خطط إستراتیجیة طویلة الأمد لإیجاد الحلول الملائمة، سواء على مستوى كل دولة عربیة أو على مستوى جامعة 

العربیة ومؤسسات النظام العربي. وقد تتشابھ ھذه المشاكل مع غیرھا من مشاكل دول الجنوب التي ما تزال تشھد الدول

وكیف أنھا خرجت من مما یظھر حجم ھذه المشاكل نموا سكانیا مرتفعا وبدرجة أعلى من النمو السكاني في دول الشمال، 

الإطار الإقلیمي لتشمل الإطار الدولي العام.

وعات على صعید النمو السكاني وھي: ویمكن تقسیم العالم إلى أربع مجم

مقابل ارتفاع معدل في ھذه المجموعة ینخفض معدل الوفیات _ مجموعة الدول ذات النمو السكاني المرتفع:1

سكانیة إلى أكثر من ( الموالید _ حیث تتوفر العنایة الصحیة والاستقرار السیاسي والاجتماعي _ وتصل نسبة الزیادة ال

المنتشرة في القارات مثل:) كما في بعض الدول %3) سنویا، وتزید أحیانا عن ( 2%

_ العراق، أفغانستان، الصین، مالیزیا، الفلبین، تایلاند، فیتنام، في قارة آسیا.

_ المغرب، بوروندي، مالي، النیجر، سیرالیون، في قارة أفریقیا.

ویلا، المكسیك، غواتیمالا، ھندوراس، في قارة أمریكا ألاتینیة._ البرازیل، فنز

وان معظم ھذه الدول تعاني من مشكلة اكتظاظ السكان باستثناء بعض دول العالم الجدید وبعض الدول النفطیة.

ث ینخفض معدل في مختلف المناطق. حیمن الدولاتشمل عددا كبیرمجموعة الدول ذات النمو السكاني المعتدل: _ 2

الوفیات والموالید في كل من: الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، فرنسا، ألمانیا، روسیا، ھولندا، سویسرا، أسترالیا، 

الأرجنتین....الخ.
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تشمل كل من الكامرون، تشاد، الكونغو، أثیوبیا، الوفیات: _ مجموعة الدول حیث یرتفع فیھا معدل الموالید ومعدل3

یا، لیبیا، تونس، تنزانیا، كوبا، أورغواي، بورما، قبرص، إیران، السعودیة......الخ. ویتراوح معدل الزیادة السكانیة نیجیر

) سنویا.  %2_ 1بین ( فیھا ما

مختلف المناطق في أوروبا وتشمل عددا كبیرا من الدول في _ مجموعة الدول ذات النمو السكاني المنخفض: 4

) %1الغربیة والوسطى _ باستثناء فرنسا، ألمانیا، ھولندا، سویسرا، والیابان. حیث یبلغ معدل الزیادة السكانیة أقل من ( 

سنویا. 

وقد كان عددھم قبل ستین عاما أقل منت ملیارین، ویتوزعون ) ملیار نسمة،6د عدد سكان العالم الآن على ( یزی

) متمركزون في ثلاث مناطق ھي: الصین _ الیابان وجنوب آسیا %60قة غیر متوازنة على أجزاء العالم. فھناك ( بطری

الأرضیة. وحتى في داخل تلك المناطق ) من مساحة الیابسة من الكرة %15_ وأوروبا، وھذه المناطق تشكل حوالي ( 

من أقطار العالم ) فشدة الكثافة السكانیة في سھل الثلاث لا یتوزع السكان بعدالة    ( شانھم شان أي قطر 

الأوروبي اللذان لا ھندستان لا توازي الكثافة القلیلة نسبیا في ھضبة الدكن، وكذلك الحال في سھل الصین والسھل 

یتوازیان مع غیرھما من المناطق.

دة من بقیة العالم،وإلى جانب ھذه المناطق الثلاث نجد تجمعات كثیفة للسكان في مناطق محدو

منھا جزیرة جاوة ووادي النیل، وفي شمال شرق الولایات المتحدة الأمریكیة، وجنوب وغرب نیجیریا، وشواطئ 

تكون كثافتھا السكانیة أقل من فردین في ) من مساحة الأرض %60البرازیل وسھول البمباس في الأرجنتین. وھناك ( 

).6رقم ( انظر الشكلالكیلومتر المربع الواحد،

حجم السكان:
) ملیار 1300تتباین دول العالم من حیث حجم سكانھا، فنجد دولة الصین التي یبلغ عدد سكانھ حوالي        ( 

ثم یأتي بعدھا الاتحاد السوفیتي السابق حوالي ( ) ملیار نسمة، 1000نسمة، تلیھا الھند التي یبلغ عدد سكانھا حوالي ( 

) ملیون 250) ملیون نسمة، واندونیسیا حوالي ( 260ملیون نسمة، وتلیھ الولایات المتحدة الأمریكیة حوالي ( )280

نسمة.   

وھناك نقطة مھمة یجب الإشارة إلیھا وھي أن كبر حجم السكان في الدولة لیس بالضرورة أن یكون لھا قوة عسكریة 

إلا أن جیشھما لا سكانھمك. فالصین والھند رغم ضخامة حجمك برھان على ذلكبیرة أو أن تكون دولة عدوانیة، وھنا

یمثل إلا نسبة ضئیلة من ھذه الأعداد، في حین أن دولة الكیان الصھیوني على الرغم من قلة سكانھا تحتفظ بجیش یمثل 

ة، وھو ما یمكن اعتباره من ) من مجموع سكانھا ناھیك عن الاحتیاط الذي غیر مرتبط بخدمة معلوم%10( حوالي 

أعلى معدلات التعبئة العسكریة في العالم، مما یدلل على عدوانیتھا ورغبتھا في الإرھاب والتوسع. 

وبولیتیكیة، ففي الھند مثلا ویمكن أن نعتبر القوة العددیة للسكان لیس في حد ذاتھا من العوامل الأساسیة التي لھا قوة جی

) ملیار نسمة، ولكن أیا منھما لا یمكن اعتبارھا من الدول العظمى. 1300( وفي الصین نسمة،) ملیار1000( 

أعداد غفیرة من القوى وبالرغم من التطور التكنولوجي في الصناعات الحربیة فالجیوش الحدیثة ما زالت تحتاج إلى 

الجبة الخلفیة من أجل إعداد التموین البشریة للعمل في جبھات القتال برا وبحرا وجوا، وأعداد أخرى ضخمة للعمل في
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وكذلك استمرار عملیات الإنتاج التي یحتاجھا بقیة السكان، ویجعل قطاعات ومعدات القتال ثم نقلھا إلى الجبة الأمامیة، 

النشاط الاقتصادي مستمرة.

وتطھیرھا ثم احتلال المناطق على وأن العملیات العسكریة الحدیثة برھنت أن القوة البشریة ضروریة لاقتحام المواقع 

الأرض والاحتفاظ بھا، ولم یتم التوصل إلى قوة بدیلة للجنود المشاة في تأدیة عملھم. وذلك على الرغم مما توصل إلیھ 

الإنسان من تطور في التقنیات الحدیثة الخاصة بالتصنیع الحربي. 

ناحیة الاقتصادیة وبالتحدید في مجال الإنتاج على وجھ وتتضح القیمة العملیة الواضحة لكبر حجم السكان من ال

الھامة في ھذا الخصوص. بالرغم من أن ضخامة الانتاج الاقتصادي تتوقف على عوامل كثیرة إلا أنھ من بین العوامل 

الصدد، توافر القوة البشریة اللازمة لاغراض الانتاج.

حدھا، بل تتعداھا أیضا إلى عملیة الاستھلاك وھو بلا شك من ولا تتوقف قیمة حجم السكان على عملیة الانتاج و

ویؤثر فیھ في النقص. وتبدو عوامل قوتھا لان انخفاض حجم الاستھلاك لا بد وأن ینعكس بالضرورة على حجم الانتاج 

رسخ أھمیتھ في وجود سوق واسعة للاستھلاك الداخلي، في المراحل الأولى لإنشاء صناعات وطنیة، لأنھ بعد أن ت

.  والإنتاجيالصناعات اقدامھا، یمكن التحول إلى السوق الخارجي والاعتماد علیھا في عملیة التوسع الصناعي 

Aولیس غریبا أن یقرر ( راتزل ) أن عدم ملائمة العدد السكاني للإقلیم السیاسي ھو في حد ذاتھ شيء عدیم القیمة " 

dead thing " أي دولة قد تكون عائقا لخلق قوة سیاسیة، فالدول ذات الكثافة السكانیة بل أن الأعداد الضخمة لشعب

العالیة تواجھ غالبا تواجھ نوعین من المشكلات: مشكلة توفیر الغذاء والضروریات الأخرى لسكانھا، ومشكلة حمایتھم من 

العدوان.

لیتیكیة من ناحیتین ھما:وبالرجوع إلى التحلیل العلمي، نجد أن تزاید عدد السكان لھ آثار جیوبو

إن نمو السكان لا یكون متماثلا في أي قطرین، وعلیھ فإن القواعد البشریة للقوة السیاسیة في تغیر مستمر._ 1

للحصول على مصادر ثروة سطح الأرض. إن نمو السكان وتزایدھم یخلق منافسة متزایدة_ 2

والثاني ینظر إلیھم مستھلكین والإنتاجمصدرا للقوة السكان ان احدھما یرى وعلى أساس ھاتین الفكرتین یبرز لنا رأی

عكس الآخر. فكثرة العدد قد تكون مفیدة باعتبارھا مصدرا رأیان غالبا ما یعملان الواحد ولا بد من إطعامھم. وھذان ال

متزایدا للقوة العاملة. ولكن وجود 

تزاید السكان قد یسبب أنعلى مصادر الثروة. كما ھ تنافسا أكثر للحصولعدد اكبر من السكان یعني في الوقت نفس

بعدد اقل منھم.انخفاضا في المستوى المعاشي بالنسبة لما یمكن بلوغھ 

وأھم ما یؤثر في السكان ویجعلھم قوة بشریة مؤثرة، الخبرة الفنیة ودرجة التقدم العلمي للشعب، وقدرة الخبرات 

وإن للخبرات الخاصة فائدة قصوى كبة التقدم الحضاري العالمي ومتابعة ما یحدث في العالم علمیا وتقنیا.العلمیة على موا

وقت الحروب لأنھا تساعد الدول على أن تتفوق على غیرھا علمیا وبالتالي عسكریا وسیاسیا.  ومن الأمور المھمة 

لذي ھو الأساس في القوة السیاسیة والاجتماعیة والانسانیة لأي الأخرى المؤثرة في السكان، البناء السیاسي الداخلي للدولة ا

تلك الدولة داخلیا وإن أي تصدع أو شرخ في البناء الداخلي لھا یؤدي إلى زعزعة مكانة دولة في المحافل العالمیة.
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تباره أمرا لھ أولویة وعالمیا. ولذلك تحرص الدول دائما على الاستقرار واستتباب الأمن والنظام والقانون في الداخل باع

قصوى. 

توزیع السكان:
) من مساحة الیابس، یعیش ( %5) من السكان فوق ( %50یتفاوت توزیع السكان بین مناطق العالم، فبینما یعیش ( 

.) من مساحة الیابس %57) من السكان فوق ( 5%

لذا یمكن ملاحظة توزیع السكان في ثلاثة مجموعات ھي:

وتشمل جنوب وشرق آسیا، وشرق أمریكا الشمالیة، ووسط وغرب أوروبا ( بریطانیا، _ مناطق التركیز الرئیسیة: 1

فرنسا، ھولندا، ألمانیا، إیطالیا ).

الإفریقي، وجنوب وتشمل الساحل الغربي لأمریكا الشمالیة، ووادي النیل، وساحل غانا_ مناطق التركیز الثانویة: 2

تینیة، وجنوب شرق استرالیا.شرق أمریكا اللا

وتشمل الصحراء الإفریقیة، وشبھ الجزیرة العربیة، وصحراء استرالیا، وصحاري _ مناطق قلیلة السكان: 3

الأمریكیتین. 

مالیة وتتعذر الحیاة في مناطق عدة بسبب انخفاض درجات الحرارة كالأقطاب الشمالي والجنوبي، والأطراف الش

، والسكا وبعض المناطق الجبلیة.آسیالیة وأوروبا ولأمریكا الشما

یعود عدم التكافؤ في توزیع السكان إلى عدة عوامل طبیعیة كالبرودة والجبال العالیة والصحاري، وعوامل بشریة 

ریخي كما وكذلك العامل الدیني التاحضاریة واقتصادیة واجتماعیة. فالمناطق الصناعیة والزراعیة تجتذب السكان إلیھا،

. وھنالك عوامل سیاسیة وحربیة تؤدي إلى مكة، المدینة، القدس، روما، بغداد، دمشق، القاھرة، النجف... الخ-ھو حال 

النزوح والھجرة، كما نتج عن كشمیر في شبھ القارة الھندیة، والحروب الأھلیة والحدودیة في بعض الدول الأفریقیة، 

1948وھجرة الفلسطینیین إلى الأقطار العربیة المجاورة بعد حربي ( السابق، الیوغسلافيوحروب جمھوریات الاتحاد

).1967و 

) وعلى النحو الآتي:1991ویتوزع السكان بنسب متفاوتة في كافة المناطق كما تشیر إحصاءات عام ( 

)، وفي قارة أوروبا %10.3حوالي ( ) من سكان العالم، وفي قارة أفریقیا%56.1في قارة آسیا یعیش حوالي ( 

)، وفي أمریكا %5.4) وفي الاتحاد السوفیتي السابق حوالي ( %8.4)، وفي أمریكا ألاتینیة حوالي ( %9.3حوالي ( 

) %0.5)، وفي القرة الأوقیانوسیة حوالي ( %4.8)، وفي الوطن العربي حوالي     ( %5.2الشمالیة حوالي ( 

على ساس اللون أخذ بالتراجع بفعل الامتزاج السكاني العالمي والھجرات المتتالیة، ولم للسكانأما التوزیع العنصري 

على أنھ یمكن ملاحظة انتشار البیض في أوروبا ونطاق الجمھوریات تعد فكرة العرق النقي أو السلالة النقیة موجودة.

) في المنطقة العربیة وإیران والھند، والزنوج في ( الأسمرالقوقازیة وروسیا وأمریكا الشمالیة، واللون الحنطي 

وفي الولایات المتحدة أدًى أفریقیا، والصفر في جنوب وشرق آسیا حیث یختلطون مع أجناس أخرى وسلالات مختلفة. 

یكا إلى عزلة الزنوج نسبیا، لكنھم اختلطوا بالجنس الأبیض في جزر الانتیل وجمھوریة الدومینیكان وأمرالتمیز العنصري 

اللاتینیة، وخصوصا في البرازیل. 
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أما الھنود الأصلیون في الأمریكیتین فأنھم في طریقھم إلى الانقراض إذ توجد مجموعات ضئیلة في المكسیك والبیرو

والباراغوي والولایات المتحدة الأمریكیة.

ع كما یلي: الكاثولیك في أمركا الوسطى وإذا نظرنا إلى انتشار الدیانات الرئیسیة في العالم، نجد خارطة التوزی

والجنوبیة وفي القارة الأوربیة، البروتستانت في أمریكا الشمالیة واسكندینافیا وبریطانیا واسترالیا وجنوب أفریقیا

والارثیدوكس في روسیا وأوروبا الشرقیة والبلقان. والمسلمون في العالم العربي ووسط أفریقیا وتركیا وإیران والھند 

الیزیا واندونیسیا. والبوذیة في الصین وكوریا وفیتنام وتایلاند ولاوس وبورما. والكونفوشیوسیة في الصین. والدیانات وم

الوثنیة في أفریقیا واسترالیا وبعض مناطق أمریكا الجنوبیة. ھذا توزیع عام ولا یمكن أن یلغي الاستثناءات المنتشرة في 

.كافة مناطق العالم

اللغات الخمس الرئیسیة في العالم كما یلي: العربیة في العالم العربي. والإنجلیزیة في بریطانیا وأمریكا أما انتشار

الشمالیة وجنوب وشرق أفریقیا والھند واسترالیا. والفرنسیة في فرنسا وعدد من البلاد الأفریقیة الفرونكوفونیة. والاسبانیة 

روسیة في روسیا وعدد من الجمھوریات المستقلة في وسط آسیا وشرق أوروبا. في اسبانیا وأمریكا الوسطى والجنوبیة. وال

في وسط مجموعة كبرى من البشر، وتأتي بعدھا من حیث الانتشار الایطالیة والألمانیة والیابانیة والصینیة وھي منتشرة 

یة والتفاعل الحضاري وانحسار الأمیة والھندیة... الخ. ولا یخلو ھذا التوزیع من بعض الاستثناءات نتیجة العلاقات الإنسان

في معظم المناطق والجھات.    

كثافة السكان:
تعطي كثافة السكان دلیلا على توزیع السكان فوق سطح الأرض، لأنھا تبین العلاقة بین عدد السكان ومساحة 

لسكان مقسوما على المساحة ضمن وحدة القیاس ( إما الكیلو الأرض التي یعیشون علیھا. والكثافة الحسابیة تساوي عدد ا

المساحة. ÷ متر المربع أو المیل المربع.   إذا الكثافة السكانیة = عدد السكان 

لكن الكثافة الحسابیة لا تبین الواقع الفعلي لازدحام السكان وانتشارھم، وغالبا ما یتجمع السكان في أقالیم حضریة بعیدا 

اطق الصحراویة الشاسعة. لذا تحسب الكثافة السكانیة على أساس قسمة عدد السكان على المساحة المتجمع فیھا عن المن

السكان فعلیا أي المناطق المأھولة بالتجمعات السكانیة_ وھي ما تسما بالكثافة الفیزیولوجیة.

بالسكان.مساحة المناطق المأھولة÷ الكثافة الفیزیولوجیة = عدد السكان إذا 
وبما انھ كثافة السكان تحسب عن تناسب السكان والمساحة العامة للدولة، ولھذا تعرف بالكثافة العامة، فھي تعبر عن 

ضغط السكان على ما تقدمھ المساحة من موارد آنیة وتوقعات مستقبلیة. علما إن الكثافة لیست عنصرا مستدیما، ویمكن أن 

ة السكانیة ( طبیعیة أو مھاجرة ) من سنة إلى أخرى ومن عقد إلى آخر ومن جیل إلى جیل. تتغیر بتغیر الزیاد

تغیر حجم السكان:
حجم السكان لیس ثابتا في الدول، وذلك لعوامل عده ترتبط في المقام الأول بالزیادة الطبیعیة والھجرة، وتختلف دول العالم 

س فقط في العامل المؤثر في التزاید السكاني من حیث الزیادة الطبیعیة والھجرة، بل في في ھذا المجال اختلافا جوھریا لی

تباین مكونات النمو من الموالید والوفیات.
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الزیادة الطبیعیة:
م فالزیادة الطبیعیة للسكان ھي الفرق بین مجموع عدد الوفیات وعدد الموالید في إقلیم أو مكان معین، وقد تحسب بالأرقا

الموالید في المطلقة أو بالنسبة المؤیة لما یضاف إلى حجم السكان أو ینتقص منھ في فترة زمنیة محددة، ویتراوح معدل 

) في الألف سنویا. 50-10( دول العالم بین

الدول وكقاعدة عامة تسود المعدلات المرتفعة للموالید في الدول النامیة وبصفة خاصة دول القارة الأسیویة وبعض

) في الألف سنویا، ولكن ھذا المعدل یقل نسبیا في بقیة الدول النامیة في 45الأفریقیة، والتي یزید المعدل في بعضھا على (

) في الألف سنویا.45- 35أفریقیا وأمریكا اللاتینیة، ویتراوح بین (

الألف سنویا، فھي الدول المتقدمة بصفة ) في15أما الدول ذات المعادلات المنخفضة، فیقل معدل الموالید بھا عن (

عامة ولتي تتمثل في دول غرب أوروبا، وأمریكا الشمالیة، والیابان، وروسیا، وأسترالیا. اذاً معدل الموالید في الدول 

) في الألف سنویا. 10المتقدمة یصل إلى نحو ثلث معدل الدول النامیة ما عدا ألمانیا وصل معدل الموالید (

) في الألف سنویا. 40-30ذلك ھنالك دول تعتبر ذات المعدل الوسط في الخصوبة أي معدل الموالید فیھا ھو بین (ك

كما في الدول التي في المرحلة الانتقالیة دیمغرافیا، وخاصة في جنوب شرق آسیا، وبعض دول أمریكا اللاتینیة وبعض 

الدول الأفریقیة. 

صر الثاني المؤثر في النمو الطبیعي للسكان زیادةً أو نقصاً، وقد شھدت معظم دول العالم أما عن الوفیات فتعد العن

ھبوطاً في معدل الوفیات. وذلك بسبب الوعي الصحي والتطور الطبي الذي شھادتھ معظم دول العالم بعد الحرب العالمیة 

الثانیة.

) في الألف 10) في الألف، بحد أدنى (20- 15(ة من وعموما یتراوح معدل متوسط الوفیات في الدول الأفریقی

) في الألف، وفي القارة الآسیویة ینخفض المعدل إلى 32) في الألف، والنیجر (30) في الألف ومصر (9ما عدا تونس (

با وأمریكا ) في الألف في أمریكا اللاتینیة ولیس ھنالك فارق كبیر بین الدول المتقدمة في أورو6) في الألف ثم إلى (14(

الشمالیة وآسیا وأمریكا اللاتینیة. وبالتالي الحصیلة النھائیة ھو تزاید معدل النمو الطبیعي للسكان في العالم.

الھجرة:
ھي من العوامل المھمة المؤثرة في حجم السكان سواء كان ھذا التأثیر ایجابیا أو سلبیا، وذلك لأن ھنالك دولا أسھمت 

فدة في زیادة سكانھا بدرجة كبیرة. كما ھو الحال في دول العالم الجدید، وفي بعض الدول الأفریقیة التي شھدت الھجرة الوا

) یھودي من مختلف 600,000تدفق أوروبي كبیر إلیھا مثل: جنوب أفریقیا وزیمبابوي، وكذلك فلسطین التي تدفق إلیھا (

) 1948شھرا فقط بعد قیام دولة الكیان الصھیوني في عام ()14أصقاع الأرض ومن مختلف الأعراق والألوان خلال (

من القرن الماضي.

وتتعدد دوافع الھجرة كظاھرة سكانیة تؤثر في حجم سكان الدول، ولعل من أبرز ھذه الدوافع ھو محولة تحقیق 

ط بالتھجیر الإجباري للسكان مستویات اقتصادیة واجتماعیة أعلى، على أن ھناك نوعا من الھجرة الجغرافیة للسكان یرتب

كما حدث في تھجیر ملایین الرقیق من القارة الأفریقیة إلى الأمریكیتین مما أثر في التركیبة السكانیة لبعض دولھا، 

وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة  ودول البحر الكاریبي، وأدى ذلك في الوقت الحاضر إلى مشكلات قومیة متعددة. 
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اك تھجیر لدوافع قومیة، لأن ھنالك بعض الدول ھاجر إلیھا سكان من دول مجاورة. أخذت تعیدھم إلى كذلك فقد یكون ھن

دولھم الأصلیة، وخاصة إذا كانوا یعملوا قلاقل لصالح دولتھم الأولى أو قومیتھم عرقھم الأصلي، وكما حدث بین 

) ملیون یوناني أعیدوا 1,200مقابل ( ) ألف تركي300) حیث تم ترحیل (1923و-1922تركیا والیونان عامي ( 

) ملیون مواطن من یوغسلافیا ورومانیا والیونان إلى تركیا بین 1إلى وطنھم الأصلي، وكذلك أعید إلى تركیا حوالي ( 

الحربین العلمیتین.

ویمكن أن نقسم الھجرة في العصر الحدیث إلى نمطین أساسین وھما:

جرة التي تحدث داخل الدولة الواحدة والتي تتمثل أساسا بالھجرة من الریف إلى المدن.وھي الھالھجرة الداخلیة: *

وھي الھجرة التي تتمثل في انتقال الأفراد والجماعات خارج حدود الدولة، وھو القسم الھجرة الخارجیة ( الدولیة ):*

لدول المھاجر منھا أو المھاجر إلیھا.الأكثر ارتباطا بالوضع السیاسي للدول حیث یكون ذا تأثیر كبیر في سكان ا

وتؤثر السیاسة الدولیة تأثیرا كبیرا في تیارات الھجرة، فھناك دول تشجع الھجرة إلیھا وأخرى تحدھا فدول العالم 

الجدید بصفة عامة تشجع الھجرة إلیھا ولكن بشروط خاصة حیث تطبق أسترالیا سیاسة تعرف باسم السیاسة 

تحد من ھجرة الملونین إلیھا، كذلك خصصت الولایات المتحدة الأمریكیة نظام الحصص الأسترالیة البیضاء لكي

لبعض الدول وحددت عدد المھاجرین منھا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة باستثناء القارة الأوربیة.                                 

السكان وقوة الدولة:
الإنسان ھو قائد التطور الشامل في المجتمع البشري، فھو المحرك لجمیع الأعمال والنشاطات الاقتصادیة 

والاجتماعیة. وكثیرا ما كان العدد الكبیر للسكان دلیلا على قوة الدولة في المجتمع الدولي، فالعدد الكبیر یوفر قوة 

حجم الإنتاج الاقتصادي. لكن العدد وحده لا یعد دلیلا كافیا على قوة عسكریة كبیرة، ویوجد قوة استھلاكیة واسعة تؤثر في

الدولة بدون القوة النوعیة. والقوة النوعیة متوقفة على درجة انتشار العلم والتقدم الصحي والتكنولوجي، وترسیخ القیم 

الإنسانیة والحضاریة وحل المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان. 

ار الوعي الوطني العام للسكان عامل ضروري لتحقیق الاستقرار السیاسي اللازم للشروع في البناء وإن انتش

الاقتصادي والاجتماعي. والحجم السكاني لیس عاملا حاسما في زیادة قوة الدولة، وذلك لأن الجھل والمرض والفقر وعدم 

ونوعیة السكان _ ومثال على ذلك: راجع فعالیة الشعب الاستقرار السیاسي وتأثیر العامل الخارجي كلھا تؤثر في تركیبة

الصیني قبل الثورة الشیوعیة عل الرغم من وفرة عدده، ولقد استطاعت الیابان من التفوق على الصین في حرب عام ( 

تغل )، على الرغم من تفوق الصین عددیا عل الیابان بمقدار  ثمانیة أضعاف كما استطاع الكیان الصھیوني أن یس1894

نفس التجربة ویتفوق على الجیوش العربیة المتفوقة في عددھا.

ولما تمكن العراق لوحدة ومن دون مساندة أشقائھ من العرب من العرب من خلق توازن، وحوٌل كفة المیزان وفي 

صحیح. لذا جمیع المستویات من خلال القضاء على الجھل والتطور العلمي واصحي والتكنولوجي وبناء الإنسان بشكل

الجھود الخارجیة، سواء الدول الكبرى الامبریالیة وبعض الدول العربیة والإسلامیة العمیلة السائرة في فلك تضافرت

الامبریالیة على إضعاف الإنسان العراقي من خلال دعم الحروب العسكریة والاقتصادیة ثم الحصار العلمي حتى دعم 
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طائفیة وقتل العلماء وحرق وسائل العلم والتعلم للقضاء على قوة الإنسان للوصول الاحتلال العسكري ونشر النزاعات ال

إلى القضاء على قوة الدولة والمجتمع الوطني.        

تركیبة السكان ( خصائص السكان النوعیة):
في الجغرافیا السیاسیة ) السكان أصبحت أحد العناصر المؤثرة Qualityحیات السكان الیوم المتطورة، فإن نوعیة ( 

للدولة أكثر من حجم السكان وكثافتھم وتوزیعھم. ففي بلدان العالم النامي، فإن الغالبیة العظمى من السكان من الأمین 

الفقراء ویعانون من أمراض سوء التغذیة، مما تصبح مھمتھم البحث عن الغذاء وسد رمق الأطفال الجیاع والشغل الشاغل 

وانب الأخرى.لشعوبھا وتنسى الج

أما في البلدان المتقدمة، فإن معظم سكانھا من المتعلمین وذوي الثقافة العالیة, ومستویات التقدم التكنولوجي مرتفعة، 

وغذائھم جید ومستوى الخدمات بما فیھا الصحیة راقٍ ومستوى معیشتھم مرتفع وینعم السكان بحیاة ھادئة ھانئة، مما 

اھم والسیاسیة منھا خاصة بكل عنایة وأفضلیة.یجعلھم یفكرون في كل قضای

في بلدان العلم النامي وقلة الموارد الغذائیة وانخفاض مستوى الدخل Over populationبینما التزاید السكاني 

وتدني مستوى المعیشة یقل لمن إنتاجیة الفرد، ویجعل كفاءة الأفراد محدودة. مما یجعل السكان لا یشعرون بالولاء 

كومتھم وسرعان ما تشتعل الفتن والثورات من اجل رغیف الخبز. وأصبحت القلاقل السیاسیة والانقلابات العسكریة لح

سمة تمیز معظم بلدان العالم الثالث من اجل التغیر والقضاء على الفساد والمفسدین طمعا في تطور اجتماعي حقیقي 

للسكان.

بالتركیب السكاني والمتمثلة في دراسة مستویات التعلیم والتكنولوجیا وتعد دراسة خصائص السكان أو ما یطلق علیة

والتنوع ألسلالي واللغوي والعقائدي ذات أھمیة بالغة عند دراسة أبعاد الجغرافیا السیاسیة للدولة. 

لخصائص والتركیب السكاني بمعناه الواسع... یعني في الواقع الخصائص الطبیعیة المتعلقة بالعمر والنوع وا

والخصائص الاجتماعیة مثل: التركیب المھني والحالة العملیة، الاجتماعیة المتعلقة بالحالة المدنیة، وبحجم وتركیب الأسر

وتباین نمط السكان ما بین الریف والحضر.

ان وبظروفھم وفي ھذا المجال فإن دراسة التركیب العمري تعد ذات أھمیة كبیرة وذلك لأنھا وثیقة الصلة بنمو السك

الاجتماعیة والاقتصادیة ذلك لأن دراسة العمر تعد أساسیة لكل خطة تتبعھا الدولة بھدف تعبئة جھود أبنائھا لإصلاح 

أحوالھم الاجتماعیة والثقافیة والإسراع في خطط التنمیة على أسس علمیة مدروسة وذلك لأن أي تخطیط یمس حیاة الناس 

لأطفال والشباب والشیوخ المستفیدین من الخدمات المقترحة، والقادرین منھم على مرھون إلى حد كبیر بمعرفة عدد ا

العمل في قطاعات الإنتاج المتعددة.  

وینقسم السكان من وجھة النظر الدیموغرافیة إلى فئات عمریة تكون خمسیھ في الغالب ویمكن أن تنقسم إلى ثلاثة 

مجموعات رئیسیة ھي:

سنة ):14–م ( یوعمرالصغار من -أ
وھم یمثلون قاعدة الھرم الذي یمثل التركیب السكاني لمجتمع ما وتعد ھذه الفئة غیر منتجة وتتأثر تأثیرا 

كبیرا بعاملي الخصوبة والوفاة. وھذه الشریحة السكانیة تختلف في نسبھا من مكان  لآخر وفقا للمرحلة الانتقالیة 
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ني المبكر ( بلدان العالم ة " الدولة " فالدول التي تقع في مرحلة التزاید السكاالدیموغرافیة التي تقع بھا المنطق

تتضخم بھا أعداد صغار السن، وعلى النقیض فإن البلدان التي اكتملت دورتھا الانتقالیة " البلدان المتقدمة النامي) 

الثلث إلى النصف من " تنخفض بھا نسبة صغار السن بصورة ملحوظة، حیث تتراوح نسبة صغار السن بین 

جملة 

سبة صغار السن تبلغ حوالي ) أما في بلدان العالم المتقدم فنالجدول السكان في بلدان العالم النامي ( كما یتضح في

خمس جملة السكان. 

Adultsسنة )   فئة البالغین  64–15متوسط السن من عمر ( -ب 

تصادیة، وھي الأكثر حركة وحیویة من الناحیة الدیموغرافیة، وعلى وھي الفئة المنتجة في المجتمع من الناحیة الاق

الرغم التفاوت الدولي المحدود في نسبة السكان البالغین، حیث النسبة في العالم المتقدم أكثر ارتفاعا، من العالم 

النامي.

Old Peoples) 65–60الكبار أو المسنون من عمر ( - ج

" وخاصة في بلدان العالم الجدید، ویتضح Senior Citizensالمواطنون الأوائل  ویطلق علیھم أحیانا اسم " 

تأثیر معدلات الوفیات على سكان ھذه الفئة ومن ثم یلاحظ أن معظم سكانھا من الإناث وخاصة في بلدان العالم 

النامیة.المتقدم، وقد تكون نسبتھم تمثل ما بین أربعة أمثال إلى سبعة أمثال نظیرتھا في البلدان 

وسكان ھذه الفئة من السكان غیر منتجین وفي حاجة إلى رعایة خاصة كلما طالت رحلة عمرھم، ومن ثم فإن 

ارتفاع نسبتھم یزید من عبء الإعالة على السكان المنتجین وعلى كاھل الدولة.
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جدول رقم (     )  

م. 2000دول العالم لعام بعض سكان في فئات العمر العریضة بالأعوام في نسب ال

كبار السنالبالغونصغار السنالدولة

البلدان النامیة

نیجیریا

موزنبیق

الأردن

مصر

الھند

الإكوادور

اندونیسیا

كوستاریكا

البرازیل

البلدان المتقدمة

فرنسا

السوید

روسیا

أمریكا

48

46

42

37

36

35

34

33

30

19

19

20

21

50

52

55

59

60

61

62

62

65

64

63

67

66

2

2

3

4

4

4

4

5

5

16

17

13

13

.U.N.World Pop. Data Sheetالمصدر:من إعداد الباحث اعتمادا على:                  

الاثنوغرافي:التركیب-2
المقصود بھ تلك الشعوب والقومیات التي توجد داخل إطار الوحدة السیاسیة (الدولة)، فلھذا أھمیة كبیرة في 

غرافي للدولة صورا مختلفة، فقد یكون بسیطا أو مركبا، فالتكوین البسیط لا سي للدولة. ویأخذ التكوین الأثنوالوزن السیا

غم من تعدد الأجناس التي تضمھا الدولة، ویظھر ذلك في بعض الدول الأوربیة مثل: فرنسا. أما یتمیز بالتنافر على الر

التكوین المركب فیظھر ذلك في الھند ونیجیریا وباكستان وجنوب أفریقیا وتشیكوسلوفاكیا ویوغوسلافیا. وعلیة أن یتناول 

دولة أو عدمھ ومنھا التركیب القومي ( الأثنوغرافي ) دراسة ھذا الموضوع كل ما یتعلق بھذا التكوین ولھ أثر في قوة ال

والجنس واللغة والدین.
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القومیة:

تمثل أیدیولوجیة القومیة أھم ركائز العصر الحدیث إذ لم تترك أي رؤیة في العالم أثرھا على الخریطة العالمیة مثلما فعلت 

فرضیات حول الدولة والأمة )تیفي وسمیث( . وقد أعد القومیة في تحریك الوجدان والوعي بالھویة والصراعات والتنافس

تصلح للتحلیل والقیاس وھي: 

یتألف العالم من فسیفساء من الأمم. .1

یتوقف النظام والاستقرار في المنظومة العالمیة على التفاعل الحر لھذه الأمم. .2

الأمم ھي الوحدات الطبیعیة للتعبیر عن المجتمعات. .3

الخاصة القائمة على نسب وتاریخ مشترك. تتمتع كل أمة بثقافتھا.4

كل أمة تحتاج إلى دولتھا السیادیة التي تعبر من خلالھا عن ثقافتھا. .5

تتمتع الأمم (ولیس الدول) بالحق المطلق في أرضھا أو وطنھا. .6

لابد لكل إنسان فرد أن ینتمي إلى أمة. .7

الولاء الأول لكل إنسان فرد إلى أمتھ. .8

نسان الفرد إلا من خلال أمتھ.لا حریة حقیقیة للإ.9

الأمة في جوھرھا على تزوید مواطنیھا وقومھا بالمتطلبات الأساسیة التي تؤكد لھم ھویتھم -وتعمل الدولة

الزمانیة وتحدد لنا الأبعاد الزمانیة والمكانیة التي تنتمي إلیھا.-المكانیة

الثورة (الثوراتفي عصر الأمةوحركة اجتماعیة سیاسیة نشأت مع مفھوم إیدیولوجیةالقومیة ھي و

. لم تعرف القومیة، القرن الثامن عشر) في الفترة من أواخر والثورة اللیبرالیة، الثورة البرجوازیة، الصناعیة

نظریاً، بمعناھا الحدیث إلا في نھایة القرن الثامن وتطورت في القرن التاسع عشر لدرجة إنشاء دول على أساس 

قبل ولادة عصر القومیات بنیت الحضارة على أساس دیني لا قومي، وسادت لغات مركزیة الھویة القومیة.

مناطق أوسع من أصحاب اللغة. مثلاً، كانت الشعوب الأوروبیة تنضوي تحت الحضارة المسیحیة الغربیة وكانت 

الحضارة الإسلامیة واللغة اللغة السائدة في الغرب ھي اللغة اللاتینیة. بینما سادت في الشرقیین الأدنى والأوسط،

العربیة. وفي عصر النھضة تبنت أوروبا اللغة الیونانیة القدیمة والحضارة الرومانیة. بعد ذلك احتلت الحضارة 

الفرنسیة المكان الأول لدى الطبقة المثقفة في أوروبا كلھا. ومنذ نھایة القرن الثامن عشر فقط، أصبح المنظار إلى 

قومي، وأصبحت اللغة القومیة وحدھا ھي لغة الحضارة للأمة لا سواھا من اللغات الحضارة ھو المنظار ال

الكلاسیكیة أو من لغات الشعوب الأكثر حضارة. ھناك تعریفات ونظریات عدة لمفھوم القومیة، أبرزھا ثلاث 

ن كانوا أول من نظریات: القومیة على أساس وحدة اللغة: وتسمى النظریة الألمانیة بسبب المفكرین الألمان الذی

أشار إلیھا. ویستند أنصار الوحدة اللغویة إلى مثل الوحدة الألمانیة والإیطالیة واستقلال بولونیا. وفي المقابل 

قامت اللغة بدور أساسي في انھیار الدولة العثمانیة والإمبراطوریة النمساویة، فانفصلت عن الأولى كل الشعوب 
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ة كل الشعوب التي لا تتكلم الألمانیة. القومیة على أساس وحدة الإرادة (مشیئة التي لا تتكلم التركیة وعن الثانی

، بعنوان 1882العیش المشترك): أول من دعا إلیھا (إرنست رینان) في محاضرتھ الشھیرة في السور بون سنة 

لمشترك، "ما ھي الأمة"؟. تقول النظریة أن الأساس في تكوین الأمة ھو رغبة ومشیئة الشعوب في العیش ا

بجانب التراث والتاریخ. القومیة على أساس وحدة الحیاة الاقتصادیة: تقف الماركسیة على رأس ھذا التوجھ. 

ترى ھذه النظریة أن المصالح الاقتصادیة والتماسك الاقتصادي تكون أقوى الأسس في وحدة الأمة. منذ استخدم 

ـ ومنذ تنبھ 1835ذا المصطلح للمرة الأولى ـ نحو عام (جویسیبى ماتزینى) الزعیم والسیاسي القومي الإیطالي ھ

المؤرخون والسیاسیون لدلالتھ المھمة في الثقافة الغربیة، احتل مفھوم القومیة مكانة بارزة في الفكر السیاسي 

والتاریخي والاجتماعي والثقافي، ولكن تناقض دلالتھ واختلاف الدور التاریخي والاجتماعي والفكري للنزعة 

یة وللفكرة القومیة نفسھا ھو ما یثیر الاھتمام غالبًا. قال (ماتزینى): إن القومیة ھي انتماء جماعة بشریة القوم

واحدة لوطن واحد شریطة أن یجمعھا تاریخ مشترك ولغة واحدة في أرض ھذا الوطن. وأضاف العلماء الألمان 

الثقافة النابعة من وحدة اللغة ووحدة وعلى رأسھم (ھیردر) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحدة 

مصادرا لتأثیر الروحي النابعة من الدین ومن التراث الثقافي الواحد في اللغة الواحدة ثم أضاف الماركسیون 

أسسًا أخرى للقومیة أھمھا وحدة التكوین النفسي ووحدة السوق الاقتصادیة ولكن الدارسین المحدثین مثل (كوھن 

تفون عادة بوحدة اللغة التي تنبع منھا وحدة الثقافة والتكوین النفسي ثم التاریخ المشترك وكأمینا وغیرھما) یك

الذي یخلق الانتماء ـ 

أو الشعور بھ ـ لأرض واحدة ذا مؤسسات اجتماعیة وقضایا مشتركة. وفى خلال القرن التسع عشر وحتى 

التحریر والوحدة في البلدان الغربیة التي كانت أوائل القرن العشرین ارتبطت النزعة القومیة سیاسیًّا بحركة 

مقسمة مثل إیطالیا وألمانیا وبولندا ومثل شعوب ودول أوروبا التي كانت خاضعة للاحتلال التركي أو للاحتلال 

الروسي أو النمساوي في شرق ووسط أوروبا. ولذلك فإن النزعة القومیة ارتبطت بالنزعة الرومانتیكیة في 

لفنون: التي كانت تمجد الحریة والبطولة الفردیة والتخلص من قیود العصر القدیم وتمجد التراث الأدب والفكر وا

الشعبي كأصدق تعبیر عن التلقائیة وعن روح الشعوب وشخصیتھا، كما ارتبطت أیضًا باللیبرالیة السیاسیة 

الواجبات. ولكن مع تطور والاقتصادیة التي كانت ترید المساواة الدستوریة بین كل الناس في كل الحقوق و

المجتمعات الغربیة ونضج الاستعمار ارتبطت القومیة في الغرب بالمنافسات الشرسة بین الدول على القوة وعلى 

السیطرة وعلى الأسواق، بینما أصبحت النزعة القومیة منذ أوائل القرن العشرین دافعًا قویا ـ أو الدافع الأقوى ـ 

لمستعمرات) فیما أصبح یعرف (العالم الثالث) وانبعاث الثقافات الوطنیة للشعوب لحركات التحریر الوطني في (ا

ذات الجذور القدیمة، في بلدان العالم الثالث مع نھایة الحرب العالمیة الأولى تقریبًا، فكانت ھذه النزعة وراء 

والفني والحضاري عمومًا، إحیاء لغات ھذه الشعوب وتجدیدھا ودعوتھا للاھتمام بتراثھا القدیم الأدبي والفكري

ووراء الاھتمام بمعرفة تاریخھا وانتماءاتھا الأصلیة ووراء حركات التأصیل والارتباط بالجذور مع أو إلى 

جانب أو ضد حركات التحدیث حسبما یفھم التحدیث، وحسبما یطبق بوصفھ تطویرًا للأصیل وتفاعلا مع عناصر 

ا، أي التخلي عن السمات الأصلیة الموروثة واستعارة سمات الثقافاتقومیة أخرى أكثر تطورًا، أو بوصفھ تغریبً 
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الغربیة بدلا منھا. وفى بعض الحالات ارتبطت النزعة القومیة بمحاربة النزعة العالمیة (الكوزموبولیتانیة) أو 

لدراسات كثیرة بمحاولة الاستفادة منھا. وعلى ذلك خضعت ھذه الحركات القومیة الجدیدة ـ وتجلیاتھا العدیدة ـ 

في الغرب والشرق، وأضاف المفكرون المحلیون إضافات محددة على النظریة التي ارتبطت بالقومیة في علوم 

الاجتماع والنفس والثقافة. ولكنھم أضافوا تأملات تطبیقیة غنیة وخاصة في العالم العربي وأمریكا اللاتینیة 

والیابان. 

الغربیة فقد عمدت غلى تشویھ فكر القومیة أساسًا، أو إلى اختلاق نزعات مضادة لھا (طبقیة أما الدراسات

أو أممیة) أو إلى تحریض النزعات الدینیة والطائفیة والعرقیة ضدھا.

الجنس ( ألسلالھ ):                                                                            

المقصود من لفظة [سلالة] ولفظة [نوع] بالمعنى العلميّ،  وبناء علیھ نقول إنّ البشر جمیعھم یؤلفّون نوعاً واحداً 

سلالات متعدّدة تتوارث كلّ واحدة منھا صفاتھا ومزایاھا الخاصة، ونبدأ ھنا بالقول بالمعنى الطّبیعيّ، ولكنّھم یتقسّمون إلى 

إنّ معرفة السّلالة وتمییزھا عن سلالة أخرى ینتجان عن فوارق واضحة ثابتة لا یمكن إغفالھا، ومن ھذه الفوارق الأولیّة 

حكایة المسعودي المذكورة آنفاً توزّع البشر ألواناً. وحدثت في اللوّن، ولعلھّ أوّل الفوارق السّلالیّة التّي تنبّھ لھا البشر فنرى 

عصور متأخّرة محاولة لجعل البشر ثلاثة أقسام: سلالات [النّھار] وسلالات [اللیّل] وبینھما سلالات [الغسق] حسب وصف 

الكتّاب )، وحتى الآن لا یزال النّاس ومنھم فریق كبیر من Daemmerungs -Menschen( منسجن دامیرونج  

یقولون: الجنس الأبیض والجنس الأسود والجنس الأصفر.

ومع أنّ لون البشرة ھو من الفوارق الظّاھرة بین الجماعات البشریّة فھو لیس فارقاً سلالیّاً أصلیّاً، بل مكتسباً من تأثیر 

بقھ إلى ذلك ابن سینا. فلیس اللوّن إلاّ البیئة الطّبیعیّة، وقد تنبّھ لذلك ( أرسطو ) وعلى ھذا عوّل ابن ( خلدون ) وكان قد س

وقد ظھر بالبحث والدّرس أنّ البیض لیسوا سلالة واحدة لأنّھم جماعات مختلفة الأشكال ، صبغة والبیاض نقص الصّبغة

متباینة القامات وكذلك السّود والصّفر والحمر الخ. وبناء علیھ لا یعتمد الأنثربلوجیّون العصریّون، في تقسیم النّوع 

الإنسانيّ، على ظاھرة واحدة فقط ، بل على عدّة صفات فیزیائیّة أوّلھا وأھمّھا مساحة الجمجمة وحجمھا وقد اعتمد ( ھدن 

) في ذلك على فوارق الشّعر ولون البشرة والقامة وشكل الرّأس وأوصاف الوجھ والأنف والعینین. وعلى ما یشبھ ذلك 

جماعات البشریّة إلاّ أنّھ یعتمد على الدّلیل الرّأسيّ أوّلاً للتّقسیم الرّئیسيّ في جرى ( غریفث تایلور ) في تقسیمھ ووصفھ ال

حین أنّ ھدن یأخذ الشّعر مقیاساً أوّلیاً، وجمھور علماء الأنثربلوجیا، یعتمدون الدّلیل الرأسيّ فارقاً ثابتاً في السّلالات.     

الارتقاء والتّمدن والاستعداد لھما عند السّلائل الأوّلیة، فالثابت أنّ ومّما لا شكّ فیھ أنّ ھنالك فوارق بین السّلالات في 

أو الأراضي الخصبة ھوانھوبعض السّلالات التي ضربت في الأودیة الخصبة كوادي الرافدین ووادي النّیل ووادي 

الخصبة ولكنّھا لم تستفد أنشأت بما كان لھا من الاستعداد، مدنیّات رفیعة في حین أنّ سلالات أخرى نزلت أودیة أمیركا

منھا شیئاً ولم تنشئ مدنیّة تستحقّ الذّكر، وقد یكون ذلك نظراً لعدم اكتمال تطوّرھا.
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وقد سیطرت فكرة أفضلیة أو سیادة بعض الأجناس  وكما أنّ العرب أولعوا بالافتخار بالأنساب وھجوا بعضھم 

إلیھا المتھاجون، كذلك كانت شعوب أخرى كثیرة تجري على مثل ذلك في بعضاً بالقدح في القبائل المختلفة التي ینتسب 

أوائل عھودھا. ففي القرون الوسطى كان الأشراف یعدّون أنفسھم من دم أفضل من دم العامّة المحتقرة منھم. وكان 

رسان في أقالیم مختلفة أنّ الفلاحین ھم من نسل حام الذي قیل إنّ نوحاً دعا علیھ بالعبودیّة. وكانت طبقات الفالمضنون

تعتقد أنّھا منحدّرة من أبطال طروادة الذّین قیل إنّھم قطنوا إنجلترا وفرنسا وألمانیا بعد سقوط تلك المدینة العظیمة. وفي 

فرنسا، موطن الفرنك، كان ھؤلاء یردّون بالتّسلسل إلى فرنسیون، أحد أبناء ھكتور. ویقال في الحقیقة إن نقولا فریره 

)Nicholas Frere لأنّھ خطّأ ھذه النّظریّة!1714) سجن في الباستیل سنة

حاول أستاذ ألمانيّ في روسیا اسمھ مللر أن یثبت أنّ الرّوسیّین ھم من سلالة فنّیّة ــ تترّیة. فأمرت 1749وفي سنة 

الإمبراطورة الیصابات بالقبض علیھ وسجنھ في الحال. 

وعدّھا مصدر جمیع الخلال والمناقب الحمیدة، بشرط أنّ تكون نقیّة خالصة. وھكذا نشأ شغفت أقوام كثیرة بحبّ [السّلالة]

أفراد وجماعات تتشبّث بنقاوة سلالاتھا وكلّ فرد أو جماعة تدّعي أنّ سلالتھا أفضل السّلالات وأكرمھا عنصراً. ولم یسلم 

ى منحطة من الأصل ولا تستطیع كلّ قوى التّمدن والتّربیة مثل ھذا الادّعاء من الغلوّ البعید فقیل إنّ جمیع السّلالات الأخر

أنّ ترفعھا إلى مستوى السّلالة الفضلى، وإنّ الشّيء الوحید الذّي یرفعھا ھو امتزاجھا بھذه السّلالة، ولكنّ ھذا الامتزاج أمر 

ة، أو السّلالات الأخرى. ولذا فقد انحطاط ھذه السّلالة الكریمة على نسبة ارتفاع السّلالیؤدّي إلى غیر مرغوب فیھ لأنّھ 

ظھرت في تاریخنا المعاصر فكرة الاستعلاء العنصري فھتلر النازي كان من المؤمنین بأسطورة الجنس الآري ( النوردي 

) جسمیا وعقلیا، وھم المتفوقون وھي الطریقة التي سار علیھا الرایخ الثالث في معاملتھ للأجناس الأوربیة " المنحطة " 

.هفي نظر

وسار على ھذه الشاكلة الصھاینة حتى اعتقدوا بأنھم " شعب الله المختار " وأنھم مفضلون على غیرھم من البشر.

وكذلك التمیز العنصري في جنوب أفریقیا كان على أشده حیث الأقلیة البیضاء اضطھدت الأكثریة السوداء أبناء البلد 

انھم من جمیع حقوقھم وبلا مسوغ.الأصلین بسبب لون بشرتھم، وحرم

كما یظھر التمیز العنصري في استرالیا بمنع ھجرة الملونین إلیھا، وتظھر العنصریة بشكل اكبر واشد في الولایات 

ملیون اسود أتوا إلى البلاد قصریا منذ القرن الخامس عشر.30المتحدة اتجاه السود الذین یشكلون حوالي 

لط فیا السلالات البشریة ببعضھا ھي قارة أمریكا اللاتینیة، علما أن نسبة البیض في الأرجنتین وأفضل قارة تخت

........) %93) كما ترتفع نسبة الزنوج في ھاییتي وجمایكا إلى ( %98وأرغواي ھي ( 

الدین:
مصطلح مثیر للجدل یعنى وبشكل متبادل الإیمان، یعرّف عادة بأنھ الاعتقاد المرتبط بما فوق الطبیعة ،المقدس 

والإلھي، كما یرتبط بالأخلاق، الممارسات والمؤسسات المرتبطة بذلك الاعتقاد. وبالمفھوم الواسع، عرّفھ البعض على أنھ 

بشر بالكون. وفي مسیرة تطور الأدیان، أخذت عددا ھائلا من الأشكال في المجموع العام للإجابات التي تفسر علاقة ال

الثقافات المختلفة وبین الأفراد المختلفین. أما في عالم الیوم، فإن عددا من دیانات العالم الرئیسیة ھي المنتشرة والغالبة 
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البشري. ) من الجنس%90وھي: المسیحیة والإسلام والھندوسیة والبوذیة، وتضم حوالي ( 

ویتمیز توزیع الأدیان في العالم بالانتشار في مساحات واسعة، فالمسیحیة بمذاھبھا الثلاثة: البروتستانتیة والكاثولیكیة 

والارثودكسیة ھي الغالبة في الأمریكیتین واسترالیا وأوروبا وبعض الدول الأفریقیة.

ا حتى شمال أفریقیا غربا بما في ذالك غرب ووسط آسیا وأجزاء من أما الإسلام فینتشر من جزر الھند الشرقیة شرق

الھند وغرب الصین وبعض جزر الفلبین، وتمتد الدیانة البوذیة من منغولیا حتى جنوب شرق آسیا.

أما العقائد البدائیة فتنتشر في بعض المناطق الاستوائیة في أفریقیا وبعض جھات جنوب شرق آسیا وجزر المحیط 

ادي. وھذه التعددیة للأدیان ولطوائف یزید من تعقد المشكلات السیاسیة والقومیة للوحدات السیاسیة ( الدول ) كذلك فإن الھ

للدین آثار في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة للشعوب.

تعصب الدیني التي كثیرا ما أشعلت كما كان قدیما من الأسباب التي تثار من أجلھا المنازعات حیث فترت روح ال

الحروب في العصور القدیمة والوسطى كما حدث في الحروب الإسلامیة لنشر الدین الإسلامي أو في الحروب الصلیبیة 

التي استمرت سنوات طویلة، وتلتھا الحروب في عامت بلدان أوروبا بین الطوائف المسیحیة واستمرت لمدة طویلة 

التسامح الدیني بعد ذلك نتیجة لانتشار الثقافة وتغلب المصالح الاقتصادیة والسیاسیة على عصفت بأوروبا. وقد حل 

الاعتبارات الدینیة، ومع ذلك فما زال للدین دور ھام في حیاة الدول وسیاساتھا، وذلك لان الدین احد مقومات بناء الوحدة 

السیاسیة ( الدولة ).

ید الذي تتصف بھ خریطة العالم السیاسیة في مكوناتھا البشریة، لان الارتباط بین واستنادا إلى ما سبق یبدو مدى التعق

السكان ولأرض التي یعیشون علیھا ارتباطا مبدئیا ووثیقا في حیات البشر، فان الدول الوطنیة تبذل جھودا متصلة لتحقیق 

والعرقي، لأن التجانس السكاني للدولة قوه التجانس السكاني على أراضیھا مھما تباینت شعوبھا في مظاھر تركیبھا الدیني

موجبة على الصعید الداخل والخارج. 
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الحدود السیاسیة

ات السفر وما یرتبط بھا من مشكلات التنقل من ترجع فكرة إقامة الحدود إلى قرابة قرنین من الزمان ، كما أن إجراء

دولة إلى أخرى لم تكن شائعة حتى نھایة القرن التاسع عشر ، والدول لم تعھد سابقاً والخطوط للفصل فیما بینھا كانت 

لجمارك ، وھذه تعرف بإقلیم الحدود أو التخوم ولم یكن بین ھذه الأقالیم إلا نقاط معینة تنفذ من خلالھا التجارة وتقام عندھا ا

النقاط ھي الثغور إبان الدولة الإسلامیة في القرون الوسطى.                                        

وھنا یثار التساؤل ما ھو المقصود بالحدود السیاسیة ؟ وما ھي أنواعھا ؟ وماذا نقصد بالتخوم ؟ وما ھي أوجھ الشبھ 

ینھما ؟         والاختلاف ب

یبحث في ھذا الفصل الحدود الطبیعیة الجبلیة والنھریة والبحریة ، ویتوقف عند مسألة المیاه الإقلیمیة ، كما یبحث في 

الحدود الاصطناعیة والحدود الوھمیة أو الفلكیة ، مستشھداً ببعض الأمثلة من القارات الستة ، وینتھي إلى تحدید وظائف 

لة دقیقة یمر فیھا المجتمع الدولي حیث تتوالى الحوادث والمتغیرات الإقلیمیة والدولیة من البلقان وشرق الحدود في مرح

أوروبا وصولاً إلى أواسط أسیا ، وغیرھا من المناطق ، ومراعاة من یحمل ذلك من إمكانیات تعدیل أو تبدیل الحدود 

معاً في مضمار الجغرافیا السیاسیة .   السیاسیة القائمة ، إنھا مسألة بالغة الأھمیة والخطورة 

شیئین لئلا یختلط احدھما بالأخر ولئلا یتعدى : جمع حد وھو الحاجز بین شیئین أو الفصل بین (boundries)الحدود

احدھما على الأخر والحدود في الجغرافیة السیاسیة : ھي الخطوط التي تحد كیان الوحدة السیاسیة ، وتحدد إقلیمھا سواء 

انت مساحة یابسة أو مائیة ، وھذا لم یعرف إلا في القرن العشرین كما أسلفنا .وأن أول من كتب في ھذا المجال ھو أك

فریدریك راتزل: وھو من أوائل الباحثین المحدثین الذین تناولوا مشكلة الحدود حیث وضح ذلك في كتابھ (الجغرافیا 

.1895السیاسیة) عام 

: فإنھا تعني خط التماس المواجھة التي ینبغي حمایتھا وھي النقطة أو النقاط التي العسكريأما الحدود في المفھوم 

تشكل آیات لانطلاق الھجوم . 

: فھي مناطق مترامیة تمتد بین دولتین أو أكثر ــــ فصل بین سیادتھما وھي في الوقت ذاتھ نقطة وصول التخوم أما

ین الوحدتین السیاسیتین . جغرافیة لأنھا تمثل منطقة انتقالیة ب

التخوم إذن بیئة انتقالیة لھا أبعادھا الجغرافیة في الطول كما في الاتساع ، أما الحدود فھي خطوط لا أبعاد لھا وتقسم التخوم 

كونھا مناطق حدود إلى : 

المنطقة الحدیة : وھي المنطقة التي یمر فیھا خط الحدود .–1

ة التي تمتد على جانبي الحدود وتخضع كل منھا لقوانین الدولة التي تنتمي إلیھا .نطاق الحدود : وھي المنطق–2

الجوار : وھي المنطقة التي تضم القسمین السابقین.–3
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تصنیف الحدود السیاسیة :
على أساس الحدود یمكن تصنیف الحدود السیاسیة إلى قسمین رئیسیین إحداھما قائم على حسب النشأة الطبیعیة ، والأخر 

الاصطناعیة ومتغیرات العصر الحدیث.

:تصنیف الحدود حسب النشأة الطبیعیة : أولاً 

الحدود الطبیعیة : یقوم ھذا التصنیف على اعتماد الظواھر الطبیعیة الرئیسیة عند تخطیط الحدود وھذا یعكس المفھوم –

الأرض الفیزوغرافیة كالسلاسل الجبلیة ، أو الأنھار الطبیعي لنشأة الدول ، ویتمشى رسم الحدود مع ظواھر سطح 

الطبیعیة سواء تقسیم المیاه من نھریة ومیاه البحیرات والمستنقعات ، كما تساھم مناطق الغابات والصحاري في تعیین 

الحدود الطبیعیة .

كما أن الحدود الفاصلة بین الألسكا الحدود الجبلیة : نجد أطول حد جبلي بین تشیلي والأرجنتین تبعاً لقمم جبل الأندیز ، –

وكندا في القارة الأمریكیة ھي حدود جبلیة ، وكذلك في قارة أسیا نجد الحدود الجبلیة ، على سبیل المثال : أجزاء الحدود 

بین الصین والھند .

دود الجبلیة في أوروبا وبین الصین والإتحاد السوفییتي السابق ، وبین العراق وإیران ، والعراق  وتركیا ، وتوجد الح

بین إیطالیا وفرنسا تبعاً لجبال        الألب ، وبین فرنسا وأسبانیا جبال البرانس ... وللحدود الجبلیة دور ھام وإستراتیجي 

دفاعي أثناء الغزوات والحروب ، وللممرات الجبلیة أھمیة إستراتیجیة في السلم والحرب ، كما ھو (ممر دیریل 

(darielل بین السفوح الشمالیة والغربیة لجبال القوقاز .الذي یص

أما الحدود النھریة : وھي حدود طبیعیة ولھا ممیزات اقتصادیة ودفاعیة وتقسم إلى عدة خطوط مثل : خط الضفة –

، وخط الضفتین ، وخط وسط المجرى ، وخط التالوك : ھو العمق المائي مجرى الملاحة ، فقد اعتمد نھر الراین 

الألمانیة) وكذلك نھر الدانوب على الحدود (البلغاریة –الألمانیة) والحدود (السویسریة –دود (الفرنسیة بتعیین الح

المجریة) وفي إفریقیا ، یعتبر جزء من نھر أورانغ -الرومانیة) ، ونھر درافا على معظم الحدود (الیوغسلافیة –

وساحل –بیة الغربیة) ، وكذلك نھر كغالي بین ( لیبیریا وإفریقیا الجنو–حداً فاصلاً بین (اتحاد جنوب إفریقیا 

والسنغال) –والكونغو) ، ونھر السنغال من (موریتانیا –العاج) ، ونھر النیل في بعض أجزائھ بین (السودان 

-بتحدید الحدود السیاسیة بین (الولایات المتحدة)grandRioوفي أمریكا الشمالیة ، یساھم نھر ( ریوغراند 
المكسیك)وفي أمریكا الجنوبیة نھر أورغواي بین دولتي (الأرجنتین والأرغواي) وفي أسیا نھر الأردن بین شرق و

وكوریا الشمالیة)وكل ھذه الأنھر تشكل خطوط –بین (الصین yaluوفلسطین) ویفصل نھر یالو –(الأردن 

نقعات تشكل خط دفاعي لرومانیا ،وكما دفاعیة أثناء الغزوات والحروب ، مثل نھر الدانوب وتكثر حولھ المست

لعبت الأنھر الروسیة دوراً دفاعیاً كبیراً في الدفاع عن روسیا ، وكذلك ساعد نھر ھوانغ في الصین على تعطیل 

الزحف الیاباني إلى عمق الأراضي الصینیة ، ناھیك عن الدور الاقتصادي الكبیر لمعظم ھذه الأنھار الزراعیة 

.والتجاریة والسیاحیة
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أما حدود البحیرات : وھي الحدود المارة في میاه البحیرات الكبرى ، تعتبر بحیرة جنیف فاصلاً بین سویسرا 

) كیلومتراً من الحدود المشتركة ، 1500وفرنسا ، والبحیرات العظمى بین الولایات المتحدة وكندا حیث تشكل أكثر من (

بین أوغندا بین بیرو وبولیفیا ، وبحیرة فیكتوریاTiticaca )وبحیرة ( تیتیكاكا وبحیرة تنزانیا بین الكونغو وتنزانیا ،

وكینیا وتنزانیا 

وتقف بعض المستنقعات حداً فاصلاً بین الدول ، ولھا قیمة دفاعیة نتیجة لصعوبة أراضیھا طبیعیا وعدم القدرة على 

) في شمال الھند التي ساعدت على استقلال النیبال terayتیراي اجتیازھا من قبل القوات البریة، كمستنقعات          (

بین الاتحاد السوفییتي السابق وبولندا في فترة ما بین الحربین pripet )وحمایة الھنود في السھول ، ومستنقعات ( بریبت 

العالمیتین .

الإقلیمیة ، غیر أن الحدود الساحلیة للدول ھي وتشكل البحار والمحیطات أھم الفواصل الطبیعیة بین الدول والمناطق    

محل اھتمام بالغ منذ التاریخ     القدیم ، لذا نلاحظ أن المدن التي اقتربت من الساحل تحصنت خلف القلاع الحربیة مثل 

و صور وقرطاجة والإسكندریة وطرابلس الغرب ، كذلك لجأت بعض الدول بما أن الحدود السیاسیة البحریة تتعرض للغز

ومنذ القدم عبر البحار ، إلى ترك أرض مقفرة بین خط الساحل والمدن والعمران في الداخل لتمكین السكان من مواجھة 

الغزو وتجنب الدمار والھزیمة السریعة ولذلك فان المدن التاریخیة الكبرى بنیت في أماكن بعیدة نسبیاً عن الشاطئ ، فأبتعد 

واثنا ثمانیة كیلو مترات .كیلومتراً عن الساحل 20موقع روما 

ولكن بعد التطور التكنولوجي للجیوش والأسلحة البحریة تراجعت قیمة ھذه التحصینات والإجراءات الدفاعیة وبرز 

الحدیث عن الحدود السیاسیة داخل میاه البحر والتي تسمى بالمیاه الإقلیمیة تمارس فیھا الدول سیادیتھا كما في الیابس ، 

ھذه المیاه مع توفر الثروات الطبیعیة فیھا .وزادت أھمیة 

الحدود الوھمیة : ھي الحدود الفلكیة ، تتبع خطوط الطول والعرض ، وھي قائمة نتیجة معاھدات واتفاقات دولیة ، وقد –

ي تكون حدوداً مستقیمة كما ھي الحدود بین ولایة أریزونا والمكسیك ، وبین بیرو وكولومبیا ، وبین مصر وفلسطین ف

منطقة سیناء ، وإن معظم حدود الدول العربیة وھمیة ، وكذلك حدود الدول الإفریقیة وضعت في القرن التاسع عشر بعد 

مؤتمر برلین وخصوصاً الدول الأفریقیة ، وحدود الدول العربیة رسمت في القرن العشرین بعد اتفاقیة (سایكس بیكو عام 

عدد من الدول الاستعماریة ، مما ولد مشاكل سیاسیة واقتصادیة م) بین1920م) واتفاق (سان ریمو عام 1916

واجتماعیة ضخمة ، وعرض الأمن العربي الشامل للمخاطر ولا یزال.

:تقسیم الحدود حسب المتغیرات الحدیثة: ثانیاً 

لى یومنا ھذا وحسب تعرضت الحدود السیاسیة للأوطان والدول إلى تغیرات في الشكل والوظیفة منذ القرن التاسع عشر وإ

مصالح الأقویاء والمنفذین في العالم وخاصة بعد الثورة الصناعیة واتساع اكتشاف الثروات الطبیعیة وبالأخص منھا 

الإستراتیجیة مثل النفط وكما یلي :

الحدود الاصطناعیة : وھي التي تفصل الشعوب حسب المتغیرات ذات الخصائص الحضاریة الممیزة على أسالیب –

قومیة ، وجماعات بشریة مختلفة في خصائصھا ومعتقداتھا ، ویمكن أن تراعى ھذه الحدود الاعتبارات –امل معینة عو
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الاقتصادیة والاجتماعیة والبشریة المتعددة ،نلاحظ ھذه الحدود بین الدول الأوروبیة الأسكندنافیة الغربیة ووسط  وشرق 

الباكستانیة ، والدول العربیة –رلندا وایرلندا الشمالیة ، وفي الحدود الھندیة أوروبا من البلقان وغیرھا ، وبین جمھوریة ای

وفي خطوط الھدنة بینھا وبین إسرائیل (الكیان الصھیوني) . 

الحدود العرقیة : وھي الحدود الأثنوغرافیة تتماشى مع المناطق التي تفصل بین الشعوب والقومیات والجماعات البشریة –

ائصھا ومعتقداتھا .المختلفة في خص

وھي تفصل الشعوب ذات الخصائص الحضاریة الممیزة على أساس القومیة واللغة والدین والسلالة وإذا وضعت 

الحدود بدقة فإنھا تقلل من فرص الاحتكاك بین الدول ، وذلك لآت كل إقلیم سیحوي داخل حدوده مجموعتھ البشریة 

ما تكون صعبة التحدید .الخاصة ، على أن الحدود العرقیة غالباً 

وإذا ظلت الحدود العرقیة دون اضطراب مدة طویلة من الزمن فقد یؤدي ذلك إلى تقلیل النزاع حولھا ، لأن السكان على 

جانبي الحدود سیلاءمون حیاتھم بالتدریج على ذلك كما حدث على امتداد الحدود الألمانیة الھولندیة .

تتبع خطوطاً للتقسیمات السیاسیة القدیمة وقد تتطابق بعض الأنماط الحضاریة أو الطبیعیة أما الحدود التاریخیة : وھي–

فالحدود الفرنسیة الألمانیة تتبع الحدود التاریخیة ،وكذلك الحدود بین ایرلندا الشمالیة وجمھوریة ایرلندا تتطابق مع حدود –

مقاطعات قدیمة .

خطاً مستقیماً كخط طول أو دوائر العرض ومثل ھذه الحدود توجد أساساً في الحدود الھندسیة : وھي غالباً ما تتبع–

مناطق خالیة من السكان وخالیة من الفواصل الطبیعیة كما في صحاري إفریقیا ، وفي بلدان المغرب العربي والمشرق 

العربي 

اس فلكیة محددة لا یمكن أن یمیزھا وتكمن أھمیة الحدود الھندسیة في بساطتھا وسھولة تحدیدھا على الخرائط بوسائل قی

الإنسان بالعین المجردة ولون التربة .

مثل حدود الھند والباكستان كانت عرقیة ودینیة –أما الحدود المعقدة : وھي تشمل بعض أنواع الحدود التي سبق ذكرھا –

الحدود السیاسیة الساحلیة المتعرجة لقیاس معاً عند تحدیدھا ، وكذلك الحدود التشكیلیة الألمانیة حدوداً طبیعیة وعرقیة ، و

المیاه الإقلیمیة وخط التالوك (العمق المائي) تعتبر ھندسیة حیث تربط نقاط معینة في النطاق الساحلي والجزر الساحلیة 

بعضھا ببعض وبنقاط محددة على امتداد التضاریس .

وظائف الحدود :
تعیین سیادة الدولة من الناحیة الجغرافیة ، أي تحدید المدى الجغرافي ، إن أھم وظیفة للحدود السیاسیة ھي مسألة

الذي تبسط علیھ الدولة سیادتھا لتبدأ بعده سیادة دولة أخرى على الیابس ، ومن المعروف في علم السیاسة وفي القانون 

ذه السیادة ویحددھا ھو الحدود الدولي كیف أن السیادة تشكل عنصراً من عناصر تكوین الدولة وأن الغلاف الذي یحفظ ھ

والحدود ھي التي تمنع حركة انتشار السكان وانتقالھم بدون موافقة رسمیة من الدولة المعنیة ، وبغیر حدود سیاسیة 

تعم الفوضى في حركة انتقال السكان وانتشارھم ، كما أن الحدود تضبط انتقال البضائع والسلع ، أي أنھا تضبط الحركة 

ة عبر الحدود وتدابیر الرسوم الجمركیة والانتقال ، وتضبط الحدود عملیات التھریب كافة ، وتحد من القرصنة التجاری



57

البحریة والبریة بواسطة ما تتخذه الدولة من إجراءات أمنیة حدودیة تبعاً لقواعد العلاقات الدولیة ، لذلك فإن عملیة إغلاق 

حدودھا ، وفي بعض الأحیان قد تجر إلى صراعات وحروب ، لأنھا عملیة الحدود توجد مشكلة بین الدول التي أغلقت 

تنطوي على مخاطر أمنیة دفاعیة وكذلك سیاسیة واقتصادیة مثل ما حدث ویحدث دائماً بین الھند وباكستان سبب لتوتر

بعد معاھدة (سایكس بیكو علاقتھما على إقلیم كشمیر ، وكذلك الحال في عملیات إغلاق الحدود بین عدد من الدول العربیة 

Sykes picot . إثر الحرب العالمیة الأولى (

إذ كان إغلاق الحدود ینطلق من مبدأ سیادة الدولة على أراضیھا ، فإن ھذه الدول معنیة كذلك بتطبیق مبادئ حسن 

كذلك فإن تفاھم الدول على الجوار والسلام مع الدول المتاخمة لھا ، وھي معنیة بالحفاظ على الأمن والسلم الدولیین ، 

صیغة مثلى للعلاقات السلمیة أفضل بكثیر من تطبیق عملیة إغلاق الحدود بما تنطوي علیھ من مشاكل حاضرة ومستقبلیة 

وتزایدت أھمیة الحدود السیاسیة في نھایة القرن  العشرین ، وخصوصاً بعد حروب دول البلقان الأوروبیة وانھیار الاتحاد 

كذلك انھار الاتحاد السوفییتي وأعاده ترسیم الحدود.الیوغسلافي ، و

الجیوبولیتیك والإستراتیجیة
تطورت مضامین الجغرافیا السیاسیة في القرن العشرین لیتفرع عنھا مضمون جدید یعرف بالحیوبولیتیك ، وإذا كانت 

ر الجیوبولیتیكي الحدیث حدد قواعد ونظریات الأفكار الجیوبولیتیكیة قدیمة ومستمرة بدون معرفة علمیة محددة ، فإن الفك

ھامة ترتبط بحالة السلم وبالعلاقات الدولیة بوجھ عام . 

یبحث ھذا الفصل أھم ھذه القواعد والنظریات ، ویتوقف عند مفاھیم الإستراتیجیة وما بلغتھ من تشعب وتعدد سواء 

ادیة، ویصل إلى مفھوم الجیوستراتیجیا بعد ما توسعت على صعید الاستراتیجیات العسكریة أو السیاسیة أو الاقتص

اھتمامات الجغرافیا السیاسیة وارتبطت بعلم الإستراتیجیة.

الجیوبولیتیك: والجغرافیا السیاسیة 
وتعني ( politique )وتعني الأرض                    وGeo)الجیوبولیتیك مصطلح مكون من كلمتین ھما (

وإذا كانت الجغرافیة السیاسیة علم وصفي تحلیلي یعالج العلاقات المكانیة المتصلة بالوحدة السیاسیة ، فإن سیاسة الدولة 

ولیة. دالجیوبولیتیك یعالج ھذا الموضوع ولكن في إطار المصالح القومیة العلیا وفي إطار السیاسة الأ

) السویدي (رودلف كلین gotbergالسیاسیة (غوتبرغ والجیوبولیتیك مصطلح جدید ، وأول من استعملھ أستاذ العلوم 

kiellen.r ) إنھ یتناول حیویة الدولة وحركتھا في مجالھا الإقلیمي وفي المجتمع الدولي في 1922–1864) من عام (

ة ضوء الحقائق الجغرافیا ، في حین تدرس الجغرافیا السیاسیة الحقائق الجغرافیا التي تسھم في تكوین سیاسة الدول

وشخصیتھا بتعبیر أخر : تعني الجغرافیا السیاسیة بتحلیل بیئة الدولة تحلیلاً موضوعیاً .

أما الجیوبولیتیك فیقوم على دراسة الدولة من ناحیة مطالبھا وأھدافھا على مستوى السیاسة الدولیة لذلك فإن دارسي 

ة . الجغرافیة السیاسیة ھم (معتدلون) في دراسة التأثیرات الجغرافی
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أما دارسوا الجیوبولیتیك فھم متطرفون ویرون أن التأثیرات الجغرافیة ھي الأساس في قوة الدولة وعلاقاتھا الخارجیة 

في مجریات السیاسة الدولیة . 

ى وعرضھ لعوامل التغییر ، لكن یبق–بدینامیكیة معینة –ونتیجةً لذلك نستنتج أن الجیوبولیتیك ھي دراسة متحركة 

العامل الجغرافي مؤثراً في العلاقات      الدولیة ، وأن الدراسات الجیوبولیتیكیة لا تتوقف عند حد التعرف على دراسة 

وتحلیل الحوادث الماضیة ، بل تركز كذلك على الحاضر وما سیكون علیھ   المستقبل ، وعلى ذلك فإن الجیوبولیتیك ھو 

ائقھا العلمیة ، بتعبیر أخر الجغرافیا السیاسیة ھي الأصل الذي تفرع عنھ فرع من الجغرافیة السیاسیة ، ومؤسس لحق

الجیوبولیتیك .

) ھذا نصھ ( الجیوبولیتیك ھو علم علاقة 1928الألمانیة عام (geopoliticلذا ورد تعریف في مجلة الجیوبولیتیك 

لاسیما على الجغرافیة السیاسیة التي ھي الأرض بالعملیات السیاسیة ، وأن موضوعھا یقوم على قاعدة جغرافیة عریضة و

علم الكائنات السیاسیة في مكانھا وبنیتھا)

الذي the qeopolitical institule of munichونجد في التعاریف الصادرة عن معھد میونخ للجیوبولیتیك 

أسسھ أستاذ الجیوبولیتیك كارل ھاوسھوفر ما یلي : 

تبحث في قوة الدولة بالنسبة للأرض .الجیوبولیتیك ھي النظریة التي–

الجیوبولیتیك ھي نظریة التطورات السیاسیة من حیث علاقتھا بالأرض .–

الجیوبولیتیك ھي العلم الذي یبحث في المنظمات السیاسیة الأرضي وتكوینھا .–

ي ، وأن مسألة التوسع الإقلیمي یتضح من الأفكار الألمانیة بأن الجیوبولیتیك ترتبط بالحرب وبفكرة المجال الحیو

تشكل حیزاً ھاماً من مضمون الجیوبولیتیك وھذا ما یشكل وجھة النظر الألمانیة الضیقة ، ولذلك عمل النازیون خلال 

الحرب العالمیة الثانیة على تغطیة سیطرتھم التوسعیة باسم (النظام الجدید لأوروبا) ، كما دعا الیابانیون إلى إقامة (النظام 

جدید لشرق أسیا الكبرى) بزعامة الیابان وأتبعت ایطالیا الفاشیة بزعامة مسولیني نفس المفاھیم الجیوبولیتیكیة .ال

وأن الولایات المتحدة الأمریكیة الآن تنھج نفس نھج ألمانیا بقیادة الإدارة الجدیدة نازیة القرن الواحد والعشرین على 

باسم (محاربة الإرھاب) وبناء أو توسیع (الشرق الأوسط الجدید) إنھا أطروحات تغطیة سیطرتھم التوسعیة في العالم 

وأفكار لا تختلف بشئ عن نازیین أواسط القرن العشرین .

لمفھوم الأمریكي الحالي لكن في الحقیقة ھناك مفھوم أوسع للجیوبولیتیك یتجاوز المفھوم الألماني    السابق ، وا

الضیقان 

أساس سامي لا الحرب ، ویقوم على دراسة التأثیرات الجغرافیة للدولة في سیاستھا الخارجیة ، وھنا یكون ویقوم على

التركیز على المظھر الجغرافي للعلاقات الخارجیة بما تشمل من علاقات سیاسیة واقتصادیة وإعلامیة وثقافیة ، وتبعاً لھذا 

جیوبولیتیك الحرب ، وفي ھذا الإطار نلاحظ ما یلي : المنھج نكون أمام الجیوبولیتیك السلام بدلاً من 

موقع الوطن العربي في قلب العالم القدیم یكسبھ أھمیة جیوبولیتیكیة في السلم والحرب ، وخصوصاً موقع العراق –

وفلسطین والجزائر والسودان .
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كي في السلم والحرب معاً . موقع تركیا باعتبارھا حارسة مضیق الدردنیل والبوسفور لھ وزنھ الجیوبولیتی–

وھنالك جملة تطورات وحوادث دولیة متصلة بالحیوبولیتیك قد جرت خلال القرن الماضي نذكر منھا : 

احتلال فلسطین وتوطین الیھود الصھاینة فیھا .–

تقسیم الوطن العربي إلى وحدات سیاسیة بحدود وھمیة .–

ھا في علاقات الشرق والغرب .، وتأثیر1989تقسیم ألمانیا حتى عام –

وعدم حل مشكلة كشمیر .–تقسیم الھند –

أھمیة قناة بنما ، وقناة السویس للولایات المتحدة والتجارة الدولیة . –

انعكاسات انھیار الإتحاد السوفییتي وإتحاد الجمھوریات الیوغسلافیة وصراع البلقان.–

:الفكر الجیوبولیتیكي القدیم

أن نشأت الدولة توقف الفكر السیاسي عند أثار البیئة الجغرافیة في قوة الدولة وسیاستھا ، ولكن بدون تحدید دقیق منذ

لتلك الآثار ، وبدون معرفة قواعدھا التي یمكن أن تطبق في غیر مكان من العالم ، فالفیلسوف الیوناني أرسطو أعتبر أن 

ل یساعد الإغریق على تصدر السیادة العالمیة أكثر من شعوب الشمال في الأقالیم موقع الیونان الجغرافي في الإقلیم المعتد

الیوناني . hecateusالباردة ، وشعوب الجنوب في الأقالیم الحارة، ومن المعروف أن خریطة ھیكاتیوس 

یم حار أو دافئ یشتمل على قسمت العالم إلى إقلیمین مناخین ھما : إقلیم بارد یشتمل على أوروبا وشمال  أسیا ، وإقل

أسیا وإفریقیا . 

وأتبع المصریون سیاسة جیوبولیتیكیة قوامھا أن الدفاع عن مصر یبدأ من أرض بعیدة عنھا ، أي من منطقة شرق 

البحر الأبیض المتوسط وقد اكتشفوا ھذه القاعدة من خلال صراعھم المستمر الحیثیین القادمین من الشرق ، وأعتبر 

أن القوى العالمیة مركزة في الأقالیم الكبیرة      المساحة ، ولیس في الھوامش Straboفي الروماني سترابو الجغرا

البحریة ، وإن أوروبا مركز ھذه القوى         العالمیة ، وھي قادرة على تحقیق النمو الفكري والاجتماعي ، وأشار في 

ة من جبل طارق إلى خلیج المحیط الشرقي  (بلاد البنغال) ، ومن أیرلندا تقسیمھ للعالم إلى القوى ذات الأھمیة ، الموجود

شمالاً إلى سیلان (سیرلانكا) جنوباً ، وفضل استخدام الفواصل الأرضیة حدوداً مثل : برزخ السویس بین أسیا وإفریقیا ، 

والبوسفور بین أسیا وأوروبا .

خلال ثلاثة ألاف سنة بین الشرق الأوسط وأوروبا في المواقع وحدد الدارسون أن مراكز القوى العالمیة توزعت

الآتیة : العراق ، فارس ، مصر ، وقرطاجة الیونان ، روما ، بیزنطة، دمشق، بغداد،القاھرة ،الأستانة، أسبانیا، والبرتغال 

، حیث شكلت المنطقة ، وفرنسا ، وانكلترا، وھولندا، وألمانیا ، أي أن ھذه المراكز توزعت في حوض البحر المتوسط

العربیة موقعاً ممیزاً بینھا ، وتكون ھذه المراكز في مجموعھا ( العالم ذو الأھمیة ) في رأي جیمس فیرجریف.
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:  الفكر الجیوبولیتیكي العربي

یدة في برع العرب خلال العصور الوسیطة بالجغرافیة الوصفیة والفلكیة ورسم الخرائط ، ووضعوا قواعد علمیة جد

ھذا الصدد ومن أشھر علمائھم الجغرافیین . 

: رحالة وجغرافي في القرن العاشر ، تنقل في العالم الإسلامي بین بلاد الھند واسبانیا طوال ثلاثین سنة ، ابن حوقل 

وألف كتاب (صور الأرض) الجامع لمشاھداتھ ودراساتھ .

عرفة الأقالیم) في القرن العاشر ، وقد تضمن ذكر الأقالیم الإسلامیة وما : مؤلف كتاب (أحسن التقاسیم في مالمقدسي

فیھا ، وحددھا بأربعة عشر إقلیما ، وقام بدراستھا طبیعیاً وحضاریاً .

ألف     كم ، وصف حالة المجتمع 120: جاب البر والبحر ، وقطع مسافات طویلة قدرت بنحو ابن بطوطة

ع عشر إضافة إلى موقعھ الجغرافي .الإسلامي في لبقرن الراب

اھتم العرب والمسلمون بدراسة المدن بصورة تفصیلیة ، وتركزت أعمالھم على منھجین ھما : دراسة المدن من 

الخارج ، ودراسة المدن من الداخل ، وھم أول من تحدث عن ظواھر ارتفاع الجبال وتأكل الودیان . 

–أسیا وإفریقیا –لم المسكون إلى قسمین رئیسیین ھما : النصف الشمالي من الأرض قسمت النظریة العربیة العا

العالم القدیم بمثابة كتلة واحدة بالإضافة إلى أوروبا . فكان العالم العربي و الإسلامي في معظم جنوب وشرق البحر 

صول العرب إلى بلاد الأندلس ، وكانت باستثناء مرحلة و–المتوسط وكان معظم المسیحیون الأوروبیون شمال ھذا البحر 

بغداد ودمشق مركز العالم الأفروأسیوي والمحیط الھندي ، وكانت روما مركز القارة الأوروبیة . 

قلب ھذه الكتلة ھو المنطقة العربیة بین جبال طوروس وھضبة أرمینیا وجبال القوقاز وبحر الخزر (قزوین) شمالاً ، 

في الجنوب ، وخورسان وأطراف الھند والسند شرقاً وأسبانیا غرباً . وكانت الأفكار وبحر العرب وبلوجستان 

الجیوبولیتیكیة العربیة موجھة نحو الحركة التجاریة العالمیة البریة والبحریة ونحو السیادة السیاسیة القاریة ، وابتعدت ھذه 

قوة عسكریة عربیة قادرة على الدفاع.الأفكار إلى حد بعید عن التوسع الإقلیمي والعنف الحربي مع وجود 

: ھاوسھوفر وفكرة المجال 

الحرب ، وعین أستاذاً للجغرافیا وللعلوم العسكریة میونج ودرس في أكادیمیة) في 1869ولد كارل ھاوسھوفر عام (

) بدأت مجلة 1924في جامعة میونج بعد الحرب العالمیة الأولى ، ثم أسس معھد میونج للجیوبولیتیك ، وفي عام (

الجیوبولیتیك الألمانیة تنشر آراءه ، ثم تحول ھذا المعھد أداة للسیاسة القومیة الألمانیة ولأغراضھا التوسعیة ، وباتت 

جغرافیة الحرب الشاغل الأول للشعب الألماني ولقیادتھ السیاسیة ، ومن المعروف أن ھاوسھوفر تأثر بأفكار كیلین و 

ائن حي ، وأراد تطبیق تعالیم راتزل الذي أعتبر (أن المجال قوة سیاسیة) ویبدو أن فكرة راتزل وخصوصاً أن الدولة ك

) وظھورھا كقوة قاریة منافسة لبریطانیا في الصناعة 1870المجال أخذت تظھر بعد انتصار ألمانیا على فرنسا عام (

والتجارة . 

دراسات ومؤلفات كان أھمھا كتابھ ( القوة والعالم) ویعد ھاوسھوفر أكثر من كتب عن الجیوبولیتیك ، ولھ سلسلة

) وأن المجال الجغرافي عند ھاوسھوفر ھو الذي یتحكم في تاریخ البشر ، وان الدولة التي لا تنمو 1935المنشور عام (



61

الزیادة وتتوسع تھلك وتندثر ، وقد أتخذ معھد میونج تبریراً لھذا التوسع ھو فكرة ضغط السكان   وكثافتھم ، ذلك لأن

السكانیة تتطلب مزیداً من الثروات الطبیعیة ومزیداً من المساحات .

وكان یعتقد أن ھاوسھوفر أن السیادة على المجال یجب أن تأتي عن طریق العوامل الجغرافیة والبشریة ، وأن مشكلة 

600لر )على مساحة جغرافیة قدرھا ( ملیوناً في عھد ھت85ألمانیا تكمن في عدد سكانھا الكبیر ، والذي وصل حوالي ( 

) ألف كیلومتراً مربعاً ، في حین أن دول أوروبیة أخرى تسیطر على مساحات أكبر وعدد سكان أقل من الشعب الألماني ، 

تقدم وھكذا أصبحت لفظة المجال الحیوي متداولة عند القادة الألمان ، وباتت حالاً مرتقیاً للمشكلة الألمانیة ، وطریقاً نحو ال

والقوة ، ومن المعروف أن ھاوسھوفر كان على علاقة صادقة مع    ھتلر ، وأن أفكاره وتعالیمھ شكلت حافزاً للحركة 

النازیة لتطبیق فكرة المجال الحیوي خلال الحرب العالمیة الثانیة .

م الذین یقررون مصیر القتال وفي الشؤون الإستراتیجیة العسكریة ، أعتبر ھاوسھوفر أن القوة البریة (المشاة) ھ

لأنھم ھم الذین یسیطرون على الأرض ، ولكنھ دعا إلى الاھتمام بقوى البحر مدركاً أن موقع ألمانیا الجغرافي لا یسمح لھا 

بإنشاء قوة بحریة كبیرة لأنھا تطل على بحر الشمال من جھة واحدة تفتقر إلى الحمایة الطبیعیة التي تحتاجھا القواعد 

، أما سلاح الجو فھو عبارة عن قوة مكملة للجیش .البحریة

وتبقى فكرة المجال مرتبطة بالتوسع الإقلیمي ، وھذا ما طبقتھ الحركة الصھیونیة بعد الحرب العالمیة الثانیة داخل 

الأراضي العربیة ، ولكن مع عنصریة أشد من العنصریة النازیة.

:ماكندر وجزیرة العالم

افي البریطاني ھال فورد ماكندر عدة مناصب علمیة فكان مؤیداً لمدرسة لندن للعلوم الاقتصادیة والسیاسیة شغل الجغر

وأستاذاً للجغرافیة بجامعة لندن ، ونائباً لرئیس الجمعیة الجغرافیة الملكیة  وحاول خدمة الاستعمار البریطاني في نظریتھ 

یة في أوروبا والعالم ، ویعد ماكندر أشھر جیوبولیتیكي بریطاني بشھادة الجغرافیة  والدفاع عن الإمبراطوریة البریطان

ھاوسھوفر . 

أعتبر ماكندر أن قلب العالم ھو المجال الأوراسي ، وأن من یحكم أوروبا الشرقیة یسیطر على قلب العالم ، وتمتد 

یا جنوباً إلى بحر القطب الشمالي ، ووجد ماكندر منطقة القلب من شرق سیبیریا إلى نھر الفولفا غرباً ، ومن جبال الھملا

أن ھذه المنطقة عصیة على الھجوم من قوى البحر .

وتحیط بمنطقة القلب جزیرة العالم ، الھلال أو الھامش الممتد من غرب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط وإفریقیا 

نطاقاً أخر یعرف بالھلال الخارجي وھو یشتمل على وصولاً إلى جنوب شرق أسیا والصین ، وبعد جزیرة العالم نجد

الأمریكیتین وأسترالیا (العالم الجدید) ، ویمكن تلخیص نظریة ماكندر بالعبارات المشھورة  التالیة : 

إن من یسیطر على شرق أوروبا یتحكم في قلب العالم .

وان من یسیطر على قلب الأرض یتحكم في جزیرة العالم .

على جزیرة العالم یتحكم في العالم كلھ .وان من یسیطر 
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وتقوم نظریة ماكندر على فرضیة الصراع بین قوى البر وقوى البحر ، وأن الغلبة ستكون لإمبراطوریة البر ، ذلك 

لأن العصر الحري قد مضى ولیس ھناك أراض جدیدة تنتظر الكشف ، وان أعظم مساحة أرضیة توجد في العالم القدیم       

یا وإفریقیا وأوروبا) .(أس

وقد أعتبر ماكندر أن مقاومة الإتحاد السوفییتي للجیش خلال الحرب العالمیة الثانیة تدعیم لنظریتھ بأن الإتحاد 

السوفییتي یتمتع بأقوى مركز دفاعي من الناحیة الإستراتیجیة .

أن تسیطر على أكثر من نصف مساحة –البحریة الدولة–وتعرضت نظریة ماكندر للنقد ، بعدما استطاعت بریطانیا 

العالم بدون سیطرتھا على قلب العالم ، كما أن الإتحاد السوفییتي لم یتمكن من السیطرة على جزیرة العالم ، وھو الذي 

سیطر على معظم مساحة قلب العالم بعد مؤتمر یالطا في نھایة الحرب العالمیة الثانیة ، وأسس حلف وارشو الذي ضم 

.1955تحت لواءه كل دول أوروبا الشرقیة منذ عام 

:ماھان والسیادة العالمیة 

(نیوبورث) ، ووضع عدة مؤلفات عن القوة البحریة الكلیة الحربیة البحریة في شغل العالم الأمریكي ألفرد ماھان مدیر 

ة على البحر ضرورة أولیة للسیادة العالمیة ودورھا في حوادث      التاریخ ، وتتلخص نظریتھ في القوة البحریة بأن السیاد

، وما من دولة یمكن أن تكون قوة بریة عظمى وقوة بحریة كبرى في أن معاً ، ولیس ھناك ما یبرر القلق مطلقاً من أن 

تتمكن دولة ما في أوراسیا من السیطرة على المحیطات ، بل أن بریطانیا العظمى بما توفر لھا من قوة بحریة ومن قواعد

منتشرة في العالم ، تمكنت من المحافظة على تفوقھا البحري ، ولن تزاحمھا سوى الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتمیز 

بموقع القوة البحریة وبوجود القوة البریة ، ولذلك أعتقد ماھان أن أمریكا یمكن أن تحل محل بریطانیا في السیادة على 

میة ودعا على تعزیز القوة البحریة الأمریكیة ، مستفیداً من دراستھ لتاریخ البحریة البحار ، وثانیاً على السیادة العال

الانجلیزیة واستخلاصھ لمبدأ تركیز القوة البحریة ، أي إعداد أسطول بحري ضخم لإبقاء الموانئ الأمریكیة مفتوحة أمام 

ي وفي المحیط الھادي ، ولطالما أنتقد نظریة الملاحة البحریة ، وأكد ماھان على ضرورة تفوق أمریكا في البحر الكاریب

ماكندر في تركیزھا على قوى ابر ، وأكد مراراً أن دراسة القوة البحریة تفسر الشطر الأعظم من التاریخ.

: سبیكمان والھلال الھامشي

ن في نقد نظریة ماكندر ما بدأه ماھا–للعلاقات الدولیة في أمریكا yaleمدیر معھد ییل  –تابع نیكولاس سبیكمان 

وأعتبر أن الجیوبولیتیك ھي (تخطیط لسیاسة أمن الدولة في حدود عواملھا الجغرافیة) ، وھو بذلك قد ربط أمن الدولة 

بالحیوبولیتیك وما سیتبع ذلك من تخطیط استراتیجي ، وخصوصاً أنھ دعا إلى دراسة موقع الدولة بالنسبة للعالم لتفھم 

سیاستھا الخارجیة . 

أن من یحكم المناطق الساحلیة (الھلال الداخلي أو الھامشي) یحكم –على خلاف نظریة ماكندر –أعتبر سبیكمان 

أوراسیا ، ومن یحكم أوراسیا یتحكم بأقدار  العالم ، ونلاحظ كیف أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة ركزت بعد الحرب 

ي البحر المتوسط والمحیط الھادئ وإقامة علاقات التحالف مع بعض الدول العالمیة الثانیة على نشر الأساطیل البحریة ف
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مما یدل -الشرق الأوسط مثلا–المحیطة بأوروبا الشرقیة والاتحاد السوفییتي ، وخاصةً تلك التي تتمتع بمواقع إستراتیجیة 

على الانسجام بین السیاسة الخارجیة الأمریكیة وأفكار سبیكمان .

ان بین القوة والعلاقات الدولیة ، عندما أعتبر القوة وسیلة للمحافظة على السلم الدولي ، وأن الدول وربط سبیكم

الكبرى قادرة بما تملك من وسائل على إرساء دعائم السلم.

:سیفر سكي و جیوبولیتیك الجو 

(القوة الجویة مفتاح البقاء) بحثاً بعنوانA . de serverskyوضع الطیار الروسي المیجر ألكسندر دي سیفر سكي 

، قسم بموجبھ العالم إلى : العالم القدیم والعالم الجدید .1950عام 

وأعتبر أن السیادة الأمریكیة تشتمل على كل القارة الأمریكیة بینما تغطي منطقة السیادة السوفیتیة جنوب شرق أسیا 

ن العظیمتین سیكون في أوروبا حیث منطقة الحسم في أي مواجھة       وأفریقیا ، ووجد أن تداخل مناطق القوى الجویة للدولتی

بینھما ، ورأى سیفرسكي أن للقوة الجویة دوراً في كسب السیطرة أو السیادة على العالم .

تعرضت أفكار سیفرسكي للنقد بعد تقدم أسلحة الدمار الشامل في عقدي الخمسینات والستینات من القرن العشرین ، كما 

رزت قوى إقلیمیة في شمال العالم أو في جنوبھ ذات سیطرة جویة ھامة خارج القوتین العظیمتین ، وھنالك من دعا في ب

مجال السیطرة الجویة إلى الربط بین أوراسیا وأمریكا الجنوبیة عبر المنطقة القطبیة بواسطة الطیران وذكر جورج رینیر 

renner ابة قاعدة السیطرة العالمیة الجدیدة في الحرب والسلم.أن ھذه المنطقة ھي بمث1944في عام

:مفاھیم الإستراتیجیة

یعني فن الأشیاء أو الخطط  العامة ، ثم أصبح یعني فن الحرب ، strategieالإستراتیجیة ھي مصطلح یوناني 

وعند القائد الفرنسي وأستخدم لأول مرة في فرنسا خلال القرن الثامن عشر وظل محصوراً في النطاق العسكري ،

نابلیون، كانت الإستراتیجیة تعني الاستعداد للحرب قبل القیام بأیة مبادرة عسكریاً وكثیراً مكان نابلیون یجتھد في وضع 

الخطط الحربیة قبل بدء المعركة وصولاً إلى النصر .

ق الأھداف السیاسیة عن طریق القوة ، أي رأى أن الإستراتیجیة ھي تحقی–رائد المدرسة العسكري الألمانیة كلاوزفیتز 

أن الإستراتیجیة تعني تحقیق fuchأن الحرب تھدف التوصل إلى ھدف سیاسي ، وأعتبر الجنرال الفرنسي فوش 

الانتصار التام في المعركة ، ویمكن استنتاج أن مفھوم الإستراتیجیة خلال القرن التاسع عشر لم یتعدى الناحیة العسكریة ، 

خطیط الاستراتیجي دلال على التخطیط الحربي .وكان الت

تطور علم الإستراتیجیة في القرن العشرین ، وتعدى نطاق العملیات العسكریة في الحرب لیصبح علماً وفناً في وضع 

الخطط العامة المدروسة لاستخدام الموارد لتحقیق الأھداف الكبرى ، وأصبحت تتناول الإستراتیجیة نواح اقتصادیة 

یاسیة وباتت جزءاً من التخطیط العام لتطویر الدولة والمجتمع ولذلك ظھرت عدة تعاریف للإستراتیجیة وتطورت ھذه وس

التعاریف حسب الوضع المراد بھ . 



64

فعرف الكاتب العسكري البریطاني لیدل ھارت الإستراتیجیة بأنھ فن توزیع واستخدام مختلف الوسائط العسكریة لتحقیق 

ة .ھدف السیاس

الذي قال (الإستراتیجیة ھي فن استخدام A . beaufreثم تطور ھذا التعریف مع الجنرال الفرنسي أندریھ بوفر 

مجموعة الوسائل السیاسیة والعسكریة لخدمة الأھداف الرئیسیة لبلد معین في مرحلة زمنیة محددة ، وفي ظل حوار 

الإرادات التي تستخدم القوة لحل خلافاتھا) .

یعتبر العلماء جمیعاً وفي كل المجالات المعاصرة أن الإستراتیجیة تعني النشاط المرتبط بتحقیق أھداف وغایات و

مرسومة ومحددة ، سواء الإستراتیجیة العسكریة ، أو الإستراتیجیة الاقتصادیة ،أو الإستراتیجیة السیاسیة ... الخ ، ویمكن 

العلیا ، بمثابة المستوى الأول في التخطیط الاستراتیجي ویتفرع عنھا اعتبار الإستراتیجیة القومیة الاستراتیجي 

الاستراتیجیات العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة ... وبعد ذلك نجد الاستراتیجیات المتخصصة في نطاق أضیق 

كإستراتیجیة التنمیة وإستراتیجیة الإدارة واستراتیجي التجارة . 

ستراتیجیة تعبر عن الصراعات الدولیة المرتبطة بمعطیات جغرافیة وذلك أن الإستراتیجیة أما في الجیوبولیتیك : فإن الإ

في معناھا الجغرافي ھي النمط الإقلیمي للصراع بین القوى العالمیة . 

ونلاحظ أن مفاھیم الإستراتیجیة وعلاقاتھا بالحیوبولیتیك تقود إلى دراسة مفھوم الأمن القومي ، من حیث أن 

جموعة التدابیر والإجراءات الخاصة بحمایة المجال الإقلیمي لدولة أو لمجموعة دول. والمجال الإقلیمي ھنا قد یشمل م

بالإضافة إلى الأرض واعتباراتھا    الجیوبولیتیكیة ، الثروات الاقتصادیة والقوى الاجتماعیة والسیاسیة داخل الكیان 

الإقلیمي المحدد .

:یةالإستراتیجیات العسكر

تتصل دراسة الجیوبولیتیك بالمبادئ الإستراتیجیة العسكریة سواء ما یرتبط منھا بالقوات البریة أو البحریة أو الجویة .

تھدف الإستراتیجیة البحریة ضمان حریة استخدام البحار بما یمكن الدولة من تنفیذ أھدافھا النھائیة ، مع حرمان الخصم 

ستخدام ، أید ھذا الھدف الأساسي واحد من أعظم الخبراء المعاصرین في شؤون الإستراتیجیة في نفس الوقت من ھذا الا

البحریة ھو الأمیرال بیتر غریتون ، ویمكن التمییز بین أربعة أنواع للحرب البحریة ھي الحرب البرمائیة ، والحرب في 

الأعماق ، والحرب فوق السطح ، والحرب الجویة فوق البحار .

الحرب العالمیة الأولى مبارزة بین قوى البر والبحر وخصوصاً في مراحلھا الأخیرة ، وتمكنت بریطانیا من وشكلت

السیطرة على البحار وفرض الحصار على قوى المحور ، وأمكن جلب العتاد والرجال من وراء البحر لتنزل القوات 

لغلبة في ھذه المبارزة لقوى البحر ، ومن بین الأصوات المسلحة في أوروبا لمواجھة قوات ألمانیا البریة ، وقد كانت ا

م إلى عدم كفایة وسائل الدفاع 1912الذي نبھ منذ عام homerleaالناقدة لسیطرة قوى البحر اللواء الصیني ھومرلي 

یمة الولایات البریطانیة لمواجھة التھدیدات العالمیة المتزایدة ضد ممتلكات الإمبراطوریة البعیدة ، وتنبأ بإمكانیة ھز

المتحدة وبریطانیا وھولندا من جراء ھجوم بحري یباني .
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والإستراتیجیة البریة قدیمة ، وقد طبقھا الجیش العربي الإسلامي في مراحل عدة بنجاح ، ولما سیطرت انجلترا على 

البحار بواسطة السفن الشراعیة حققت إنجازات عامة .

الجیوستراتیجیا:
رة اھتمام الجغرافیة السیاسیة ، وبروز الجیوبولیتك ، وعلاقتھا بالسیاسة الدولیة في السلم والحرب ظھر مع توسیع دائ

مصطلح الجیوستراتیجیا ( الذي یعني دراسة الموقع الاستراتیجي الدولة أو المنطقة الإقلیمیة ، ومدي تأثیر ھذا الموقع في 

العلاقات السلمیة أو الحربیة.

اتیجیة معینة بدراسة البیئة الطبیعیة لتحلیل أو فھم المسائل السیاسیة  والاقتصادیة ذات الاعتبارات لذلك فإن الجیوستر

الدولیة ، وأن ھذه الدراسة تتضمن موقع  الدولة وصولاً لتحدید مركزھا الاستراتیجي سواء في الحرب أو في السلم . كأن 

العسكریة أو دراسة الحدود السیاسیة بما فیھا من خصائص تجري دراسة صلات الموقع بالتجارة العالمیة وبالأحلاف 

مؤثرة في وضع الاستراتیجیات العسكریة والسیاسیة و الاقتصادیة ... الخ . وبما تحملھ ھذه الحدود  من معطیات ثقافیة 

لحمایة الأمنیة واجتماعیة بین الشعوب المتجاورة . لذا نجد أن المحیط الأطلس بشكل عنصراً  طبیعیاً ھاماً من عناصر ا

معادن و –للقارة الأمریكیة ، ومن الغرب یقف المحیط الھادئ جاھزاً أمام  الغزو والھجمات الجویة. ویتمیز موقع روسیا 

في الداخل وسط الغابات . بینما تختلف الأوضاع الجیوستراتیجیة لأوروبا  الغربیة عن –آبار بترول ومصانع كبیري 

تحدة ، من حیث إمكانات تعرضھا للھجمات البحریة والجویة.أوضاع روسیا والولایات الم

لتقویة أسطولھا البحري سواء –انطلاقاً من موقعھا علي بحرین ھامین –وتفرض خصائص مصر الجیوستراتیجیة 

الحربي أو التجاري ، وقد برزت ھذه الخصائص في تطورات الصراع العربي الإسرائیلي وفي العلاقات المصریة 

یة.الافرایق

الإیرانیة )وحرب الخلیج الثانیة  في الثمانینات والتسعینات من القرن العشرین وكذلك حرب -وأكدت الحرب (العراقیة

) من القرن الحالي، لاعتبارات الجیوستراتیجیة للخلیج العربي انطلاقاًُ◌ من 2003الخلیج الثالثة لاحتلال العراق في (

اً في مجال إنتاج وتصدیر النفط . ویبرز الاھتمام الدولي بمنطقة شرق آسیا، أھمیة موقعة في التجارة الدولیة وخصوص

حیث تتمركز قوي اقتصادیة وسیاسیة مؤثرة كالصین والیابان والاتحاد الروسي ، وتشد ھذه المنطقة اھتمام الولایات 

اتیجیة في آسیا والعالم . تساعد ھذه المتحدة الأمریكیة والاقتصادیة بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي نظراً لأھمیتھا الجیوستر

الأمثلة ، وغیرھا ، وعلي معرفة أسباب بروز مصطلح الجیوستراتیجیا في الدراسات السیاسیة، وفي الخطاب السیاسي 

للدولة المعاصرة . وھذا یعكس مدي تطور الفكر الجیوستراتیجیة وأھمیتھ في السیاسة الدولیة.


